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الاسس 


1 - تمهیی: 
تشکل المسالة الفلسطينية الهم المركزي في موضوع الامن 
والاستقرار الاردنيين. ویعود ذلك )3 -عاملين رئیسیین هما: اولاء 
اشتراك الاردن باطول حدود برية مع ارض فلسطين التاريخية. 
مقارنة باية دولة عربية اخرى. الامر الذي يؤثر بشكل حيو ي على 
طبيعة علاقاته بدولة اسرائيل المقامة هناك منذ العام ۱۹۶۸ . وثانياء 
إن وجود عدد کسیر من القلسطینیسین بين سكان الاردن یجعل 
انعکاس الاحداث الخارجية. التي تتعلق بالنزاع على فلسطین. 
والصراع العربي ‏ الاسرائيي. على الوضع الداخلي الاردني بشكل 
عضوي ومتداخل لا يمكن تجاهل تأثيراته. 
وعند الحديث عن الاردن لا يمكننا تجاهل قضية الصراع على 
فلسطین وذلك لاسباب عدة. فمن جهة. هناك الضقط الذي یولدہ 
سکان الاردن الفلسطينيون من اجل الاشتراك بالعمل العسكري 
ضد اسرائیل او دعف, أو على الاقل من أجل حمل الحكم على 
الامتناع عن عقد السلم معها. ویتمثل سیپ آخر بوجود تهدیدات 
قعلية او مرئية من قبل اسرائیل. فتؤثر بعشها على الاردن مباشرة 
(کالهجوم العسكري) او بشكل غير مباشر (كالاجراءات الاقتصادية 
والديمغرافية Y‏ الضفة الغربية) . اما السبب الثالث. فهو الضخوط 
التي تمارسها الدول العربية الاخرى. لکن وجود مثل هذه الضقوط 
والتهدیدات. لم يحل دون الاردن واتباعه af gull Jo‏ سياسة نشطة 
تجاه قضية فلسطين او النزاع العربي ‏ الاسرائدلي. بل لقد احتفظ 
الاردن تجاه اسرائيل بموقف ساکن نسبیا طوال السبعينات. الى sa‏ 
اقتصرت مساهمته في الجهد العسكري خلال حرب تشرين الاول 
(اكتوبر) ۱۹۷۳ على المشاركة الرمزية. الأمر الذي يعني أن الامن 
الخارجي والداخلي في الاردن يترابطان ارتباطا وثيقا حين يتعلق 
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الاردن والفلسطينيون 


الامر بالقضية القلسطيتي ة, وال حد انهما يشكلان معا علاقة 
عضویة۔ فكان ان تسببت هذه العلاقة. اکثر من غيرها. في اثارة 
دوافع الانشاط الاردنیة في flat!‏ الخارجي. من أجل اعادة التوازن 
الد اخلي. 

dia‏ هذه الدراسة الى تقييم التاريخ الحديث للعلاقات 
الاردنية - الفلسطینیة ومن ثم تحديد pal‏ آنماطها. ويشمل ذلك 
مراجعة العلاقات الیکرۃ بين الجانسن. لتتبعها مراجعة منفصلة 
نلعلاقات الخارجية والداخلية ولاهم العناصر وابرز السمات في كل 
Migas‏ 


Y‏ الخلفية التاريخية: 
لا يمكن اعتبار أن الاردن وفلسطين قد تمتعاء کبلدین, بعلاقة 

نسقية منتظمةء نظرا إلى کون الاردن حديث النشا (كبلد وکدولة), اذ 
انه نشأ خلال الانتداپ البريطاني لیظهر ککیان سياسي کامل عام 
۲۹ ونظرا الى أن فلسطين لم تحکمها بنية تنفيذية - تشريعية 
مستقلة قط"ا. فقد شکلت مناطق البلدین في الاضي اقضية وستاجق 
La‏ لولاية الشام تحت الادارة العشانية. ثم رزحت تحت الانتد اب 
البريطانيء لکن التبادل بين البلدین ظل مقتصرا عموما على التجارة 
الفرعية ومرکة الحجاج وروابط القرابة فیما بين القبائل والعشاثر 
والنتشرة على ضفتي نهر الاردن(, ولم تصبسع قلسطین ذات اهمية 
بالنسبة الى شرق الاردن الا خلال age‏ الانتد اب. وذلك بعد ان قطعت 
الحدوي السياسية الجديدة طرق التجارة والحركة التاريخية بين فلسطین 
ولبنان وسورية وشرق Gall‏ وازد ادت آنذاك اهمية النشاط الزرا 
والوانیء البحرية $ فلسطین پالنسبة الى الحياة الاقتصادية الاردنية, 
كما انعکس الوضسع في الانتقال الوسمي للعمال الشرق اردتیین الى 
قلسطین(. ویصعب تقدير حجم الحركة من کل منطقة اوقطاع سكاني» 
لکن المرجح أن السکان الحضریین في الوسط والشمال شهدوا نسبة 
النزوح الاعلىء وعمل TG 4٩‏ من آرباب البیوت من قرية اردنية وأحدةء 
على سبیل الثال, في فلسطین بين وقت او آخر". 

الا ان التمو التواضع في العلاقات الاقتصادية والاختبار المشترك 


Ye 


آلاسس 


للانتد اب اثبريطاني لم يؤديا الى زيادة التقاعل السياسي بين القطرین 
على القور. ویلاحظ البموت في هذا المجال ان القضية الفلسطينية 
«کانت ء حتی العام ۱۹۳۷ء مچرد مسالة محلية lagi‏ ما تخص الجالیتین 
العريية واليهودية وسلطة الانتداب البريطاني في فلسطین."؟. وقد عاد 
سيب هذا الانعزال جزئیا الى استمرار اتهماك العرش والسکان الحلیین 
في شرق الاردن بالصراع الداخني على السلطة» فکانت القبائل والعشائر 
الحضرية لا تعارض محاولات فرض الحکم الركزي (الهاشمي) على 
البسلاد, كما كانت الحكومة منهمکة. في القایل, باخماد الاضطرایات 
الناجمة عن هذه العارضة وبتاء قاعدتها السياسية والعسکرية. وقد تم 
اتجان الهمة الثانية الى حد كبير بفضل ادخال احدی القبائل الرئيسية. 
di‏ «القیلق العريي» لتصبح قيما بعد ركيزة من رکائز MEL‏ وعاد 
سيب آخر لاتخقاض مستوی التفاعل بين شرق الاردن وفلسطین الى 
المحاولات التي بذلتها سلطات الانتد اب البريطاتية لعزلهما عن بعضهما 
البعخی . فقد كان الجیش البريطاني یتمتم بحق وضع الوحدات القتالية 
في شرق الاردن. بسوجب العساهدة الاردنية - البريطانية العقودة عام 
و ۔ كما انشات السلطات البريطانية في ذلك الحین قوة حرس الحدود 
شرق آردنية. وآوكلت الیها Taqa‏ اغلاق الحدود الاردنية - الفلسطينية 
ra‏ م محساولات تهريب الاسلحة الى فلسطين خلال الثلاثينات 
والان عینات"لکن تلك لم يمنع نزاع فلسطين من التأثير على الاردن في 
اواخر الثلاثينات, حيث خاض «الفیلق العربي» والجيش البريطاني 
عمليات مطاردة مشتركة ضد الثوار الفلسطينيين وانصارهم الحلیین 
عندما لجاوا الى چبال Pastas‏ 
وقد جاعت بداية تورط شرق الاردن في فلسطين خلال المرب العالية 
الثاتیة. حين استلم «الفيلق العربي» بعض المهام الامنية في فلسطینء 
الامر الذي مكن الوحدات البريطاتية من التفرغ للعمل في اماكن 
لخری!''۔ كما كان الاردن. كبلد وکمؤسسة حاكمة, قد نضح ہما فيه 
الكفاية واکتسب الاستقرار الداخلي عند استقلاله رسمیا وتحوله الى 
المملكة الاردنية الهاشمية عام ۱۹ء بحيث أصبح قادرا على البحث 
عن دور اکبر وأنشط في شؤون المنطقة. وقد انعکس ذلك. فيما أتعكس, 
بمشاركة الدولة الجديدة بتلسیس جامعة الدول العربية في العام ۰ ۱۹۶ 
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الاردن والفلسطينيون 


(اي قبل الاستقلال بسنة)ء وعقد اتفاق وحدوي مع العراق عام 
ya gy‏ ثم تکرس التعبير عن BLAM‏ الخارجي الاردني من خلال 
الدور النشيط للقوات الاردنية في الحرب العربية - الاسرائيلية الا وى عام 
۸ والتي نجح «القیلق العربي» بتتيجتها في الاحتفاظ بالصفة 
الغربية للاردن وبالجزء الشرقي من مدينة القدس. بعد ان اچبر على 
التراجع عن المتطقتين الساحلية والوسطی من فلسطین OY‏ 


$ استیعاب الفلسطينيين )1901 (AW‏ 


١‏ الوضع الديمغرافي: 
أدى حدشان» في اعقاب حرب ۱۹۶۸ الى تحويل العلاقة 
الاردنية - الفلسطينية إلى علاقة عضوية. وكان الحدث الاول النزوح 
الواسع الفلسطينيين من ديارهم عام ۱۹۶۸ بینما كان الثاقي مقرار 
الوحدة» الذي اعلنه الملك عبد الله في ٤٢‏ نیسان (ابریل) ۱۹۵۰ 
وقد دخل حوالي ۲۱۰,۰۰۰ لاجىء فلسطيني الى الضفة الغربية 
خلال حرب ۰۱۹۶۸ سعيا وراء الملجا الآمين, فيما دخل ۱۱۰,۰۰۰ 
فلسطيني آخر الى الضفة الشرقية”". وكان يقطن الضفة الغربية آنذاك 
۰ فسمةء الى جانب ۲۷۰,۰۰۰ نسمة کانوا يشكلون سكان 
الضفة الشرقیة!"". وهكذاء ققد ارتفع عدد سكان الضفة الغربية الى 
۰ والضفة الشرقية الى ۶۸۰۰۰۰ بین ليلة وضحاها. وقد عمدت 
السلطات الاردنیةء للتاکد الى اتخات تدايير اد ارية اولیة. خلال ۹١۱۹ء‏ 
بهدف استيعاب الضفة الغربية وسكانها اضافة الى فلسطينيي الضفة 
الشرقية, ققد استبدلت الادارة العسكرية في الضفة الغربية باخری 
مدنية في ۱١‏ آذار sola)‏ تبع ذلك حل هذه الادارة المنقصلة في 
٦‏ کانون الاول (دیسمبر). حيث جرى الحاق الضفة الغربية مباشرة 
يوزارة الد اخلية. شاتھا في ذلك شان محافظات شرق الاردن, مما ادی 
عملیا dl‏ ضم الضفة MAL all‏ وقد صدی أثر هذا الحدث باربمة ایام 
قرار ملكي آخر يمنح فلسطينيي المملكة الواطنية الکاملة!"". واخیراء 
وبعد انتخاب مجلس نواب جديد وتعيين حكومة جديدة ضمًا عددا من 
الفاس‌طینیین. تم «توحيد» الضفة القربية مع الشرقية رسميا يوم YE‏ 
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نیسان (ابریل) 0090¿ وتلا ذلك دخول عدد من القلسطينيين الى 
المجلس الاستشاري (الذي يتالف من وجهاء سياسيين واجتماعیین)(۳. 

وقد تضاعف عدد سكان المملكة ثلاثة اضعاف ذتيجة لقرار الوحدة. 
حيث استقر العددء عام ۱۹۰۲ء عند ۷۶۲,۲۸۹ نسمة في الضقة 
الغريية وه ٨۸.٨٨‏ في الضفة الشرقیةء لیبلغ المجموع ۱۰۳۲۹۰۱۷۶ 
نسمة!'''. كما أدت الوحدة ال تطورين آخرين هامین, هما ارتفاع نسبة 
الحركة والتنقل في داخل الملكةء والتناقس على الوارد والوظائف. ونتج 
عن ذلك هجرة داخلية مستمرة خلال العقد التالي. اذ فضل ASN‏ من 
السکان تجتب ازبحام الضفة الغرييةء والتوجه شرقا حیث توافرت 
خدمات اكثر وحوافز اقتصادية اكبر. وقد بلغت الهجرة الد اخلیة! لاجمانية 
۰ شخصء ليصل مجموع السكان الى ۸٩۱,۷۲۶‏ نسمة في 
الضفة الشرقية و۰ 0,80 +8 نسمة في الضفة الغربية عام ٦٦۱۹ء‏ بدلا 
من ۹۷٤,1٠١ y ۷۷۰,٠٨٧‏ على التوائي بفعل معدلات التمو السكاني 
الطبيعية". (نتج الفارق الحسابي. والبالخ ۶۸,۰۰۰ شخص, بين 
مجموع السكان الفعلي والمجموع النظري المسقط جزئیا الى الهجرة 
خارج الاردن). وتشير التقدیرات» عشية حرب حزیران (یونیی) ۷٦۱۹ء‏ 
الى ان عدد سكان الضقة القربیة بلغ ٩۰۰,۰۰۰‏ نسمة وسکان الضقة 
الشرقية ۱,۱۷۰,۰۰۰ تسمةء لیصل المجموع العام لسكان المملكة ال 
می۲۷۰ ,تسم 


ب - الميزان الدیمغراق الاردني - الفلسطيني: 


تکمن اهمية هذه الاحصاءات السكاتية في ما تشم اليه حول 
ترکیب الجتمع الاردني وطبيعة العلاقات الاجتمامية - الاقتصادية 
الذ اخلية. 
ققد غير قرار الوحدة ple‏ ۱۹۰۰ الیزان الدیمغراقِ الاردتي تغييرا 
جذرياء من خلال استيعاب الحشد الفلس‌طيني الكبير فبات 
الفلسطینیون يمثلون نسية ٧٤,٥١‏ بالثة من مجموع سكان المملكة عام 
۱ - ۱۹۰۲ ( یشمل هذا الرقم اهل الضفة الغربية واللاجئين 
المسجلين في الضفة الشرقية). واذا ما تم تعديل هذه الارقام لتاخذ 
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الاردن والفلسطینیون 


بالاعتبار الفلس طينيين المقيمين في شرق الاردن قبل حرب ۱۹۵۸ء 
واکشرهم يقطن متطقة عمان» لازدادت نسبة الفلسطينيين الى ٠۸۸۱‏ 
بالثة على الاقل””. اما في الضفة الشرقية وحدهاء فقد بلغ عدد اللاجئين 
القلسطينيين ۱۹,۷۷ بالشة من السکان. وإذ! أضيف المقيصون 
القلسطینیون الاصلیون لاصیحت النسبة ۲۹,۳۱ TUL‏ وارتفع الرقم 
الى ۲ ۳۶,۶ AL‏ ادا BAŻI‏ بعين الاعتبار اللاجئين والمقيمين الاصليين 
والهاجرون من الضقة الغريية معا. ويعني ذلك انه وغم الاش العازل 
لنهر الاردن الذي فصل سکان الضقة القريية الفلسطينيين بالکامل: عن 
الضفة الشرقية, ظل الفلسطینیون یشکلون ثلث سکان الضفة الشرقية. 
وقد عززت الهجرة الستمرة من الضقة الغربية هذا الاتجاه. fal,‏ 
اضیفت الهجرة الداخلية الاجمالية واسقاطات التمی الطبيعي, ليلخت 
تسبة الفلسطینیین في مجتمع شرق الاردن EY‏ بالئة في العام 1 
وعلى الرغم من أنه لا توجد أحصاءات دقیقة تغطي العام ۷٦۱۹ء‏ فان 
التقديرات التقريبية تشير الى بلوغ نسبة الفلسملينيين في الضقة الشرقية 
۰ بالنة لتصبح نسبتهم في اللملكة ككل ۷۰,۳۰ بالثة من مجموع 
السكان على الأرجح 


ج ‏ آثار استيعاب الفلسطينيين: 


كانت احسدی نتائج الدخول الكثيف للفلسطينيين الى المجتمع 
آلاردني عملية «تصول مديني». اذ أستقر الجزء الاکبر من الدفق 
البشري الجديد في داخل او محيط مدن الضفة الشرقية الرئيسية. وقد 
بلغ عدد اللاجئين السجلین لدی موکالة غوث اللاجئين الدولية» 
(UNRWA)‏ في منطقتي عمان واریدء على سبيل ¿JS‏ ۰۷,۰۹۰ 
وه ٩٩,٤٤‏ شخص على التوالي عام ۲۱۱۹۵۱ بعد أن كان عدد سكان 
Tite‏ عمان قد ققز من ۷۰,۰۰۰ شخص عام 54 15, الى ۱۳۰,۰۰۰ 
عام ۱۹۰۲ء وکان قد ازد اد اصلا الى ۳۰,۰۰۰ عام ۳۱۹۶۳ واستمر 
نمط النمو هذا خلال العقد التافي. حيث تسارعت الهجرة الد اخلية من 
الضفة الغربیةء فوصل suc‏ سكان العاصمة الى ۲۶۳,۶۷۰ عام 


os 


AMAT SS)‏ اما الزرقاء. وهی أحدى مديتتين رئيسيتين قرب عمان. ققد 


ا 


الااسۍ 


نمت بسرعة أيضاء من 78,51١١‏ نسمة عام ۱۹۶۲ الى ٩۱,۰۸۰‏ عام 
۱ بینما استوعبت مدينة أريد في الشمال ٥٥٥٠٠١‏ مهاجر جديد 
في نفس القترة OY‏ وكان لهذا ائنمو اثر آخر تمثل في خلق تجمعات بشرية 
فلسطينية رئيسية, كما استقرت اعداد كبيرة من الفقلسطيتيين داخل او 
قرب مدن السلط وجرش والكركء وانتقل آخرون إلى بلدات تابعة للمدن 
الرئيسية كصويلح والرصيقة او الى وادي الاردن (حیث سکن ۶ ۱۷,۶۹ 
شخص ف مخيم الكرامة وحده). 

ولم تكن الصواقب الاقتصادية لاستيعاب الفلسطينيين سلبية 
«Jol Sit,‏ علما أن وجو عدد كبير من اللاجئين فرض Uie‏ ثقیلا على 
الحكومة من حيث الدعم JUL‏ المباشر. وكلقة توسيع البنية التحتية, 
والخدمات الاخری وزاد من نسبة البطالة"". بل شهدت غالبية 
القطاعات الاقتصادية معدلات نمو سریعةء مما اتعكس بمعدل تمو 
لاجمالي الناتج المحلي بلغ ٠١,١‏ بالئة سنويا في النصف الثاني من 
الخمسينات. وظل هذا المعدل مرتفعا بالمقارتة مع بلدان نامية اخریء 
حتى بعد انخفاضه في القترة ۱۹۸۰ ۔ ٦٦۱۹ء‏ اذ بلغ ۷ بالثة (من 
اجمالي الناتج المحلي الحقيقي. بعد تقريب الارقام وحساب تخقيض 
العملة)”". ويلاحظ ان اسرع القطاعات نموا في الخمسينات كانت 
الانشاءات والدفاع والادارات الحكومية ‏ وهي جمیعا قطاعات ذات 
کثافة عمالية تمکنها من امتصاص دفق اللاجنین(۳. كما نما القطامان 
الصرق JUL‏ بسرعة ایضاء بفضل وقرة الرساميل والکفاءات البشرية 
القلسطینیة. واخیراء شکلت العائد ات التي ارسلها العمال الهاجرون 
(العاملون في الخلیج العربي والدول النفطية الاخری اساسا), واکثرهم 
لاجتون فلسطينيون مھرةء الجزء الاكبر من الدخل پچ الاردنيء 
قبلغت قيمته ۸۳,۶ مليون دينار أردتي بين ٠٠٩١‏ و۱۹۰۷ 

وق المقابلء برزت مشکلات اساسية. اذ اتجهت القطاعات الاسرع 
نموا لان تکون هي أيضا الادنى مساهمة في اجمالي الناتج المحليء بینما 
كانت القطاعات الاكبر هي أيضا الابطأ نموا. فاتخفضت معدلات النمو 
الكلية للاقتصاد والعمالة خلال اوائل الستیتاتء مما شجع تزايد الهجرة 
ا ی خارج الضفة الشرقية9". وقد عززهذ! الاتجاه زيادة عملية التصنیع 
(دات كشافة راسمائية) خلال الستینات. مقارتة بالنمو دي الكثافة 
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العمالية خلال الخمسينات. ونتيجة لذلك لم يتمكن الاقتصاد من 
استيعاب العاطلين عن العمل یالسرعة المطلوية. وظهرت مشكلة ثانية هي 
ارتقاع معدل البطالةء وخاصسة بين اللاجئين. فبلغ معدل البطالة 
٠٥ 4‏ مالمثة في عقد الخمسینات. واتخقض ببطهء ف الستیناتء بفعل 
الهجرة الى الخارج جنئیا. وقد قدر احد الباحثين الاقتصاديين نسبة 
البطالة ب ۷ - BIL‏ في المملكة ككل عام ۱۰9۰۱۹۱ - BEL ٥١‏ بين 
اللاجئين الفلسطينيين. بینما قدرها باحث آخر بنسبة ثلث القوة العاملة 
المکتة من الذكور (ہما يشمل ذلك البطالة المخفية والموسمية)ء في حين 
اشارت الاحصاءات الحکومیة الى تسبة ۷ FŻL‏ وانخقضت البطالة 
حتى وصلت ۶ - LUG ٥‏ عام ٦٦۱۹ء‏ لکن عدد الاردنيين الناشطين 
اقتصاديا في الخارج ارتفع من ٥٣‏ الفا الى ٠٠١‏ الف . ويبدى مرة 
اخری. ان الفلسطينيين شکلوا غالبية بين هؤلاء المهاجرين. 


د التنمية غير المتوازنة: 
کان السبب الرئيسي» والقوة الدافعة. وراء وجهة الهجرة الد اخلیة 
وعملية التحول الدینيء تمركز المؤسسات والخدمات الحكومية والوارد 
الاقتصادية في الضفة Mill‏ وقد كان تركيز Beal‏ الدولة في 
العاصمة عمان هدقا من اهداف سياسة املك عبد الله منذ زمن بعيد. 
وتسارعت هذه العملية بعد ۱۹۰۸ء اق ان وجود العديد من الفلسطينيين 
ذوي المهارات والحاجة الى اللاجئين للقيام بالخدمات الحيوية وتوافر 
الموارب التي قدمتها وكالة الغوث. شجع على توسيع الاجهزة الحكومية 
والخدمات العامة Eola,‏ ويضاف الى ما سبق أن نسبة غير 
متكافئة من اشوارد المالية تم استشارها في الضفة الشرقية خلال 
الخمسينات والستینات» ہما في ذلك الاموال المخصصة للتنمیة البنيوية 
والاقتصادية. ويعود ذلك جزگیا الى الحقائق الجغرافية - السياسية 
الجديدة التي خلقها انشاء Uys‏ أسرائيل؛ حسب تعبير احد الباحثین 
الغربيين: 
هلم تكن الضفتان الغريية والشرقية تتسمان بالتكامل اقتصادیا بقدر 
ما كانتا متكاملتين مع ذلك الجزء من فلسطين الذي اصبح أسرائيل حيث 
وجدت اهم افراکز التجارية والصناعية في المنطقة والتي قدمت سوقا 
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اساسیا للانتاج الزراعي في الضفتين. وكانت شبكة مواصلات الضفتين 
الشرقية والغربية موجهة نحو الغرب وخصوصا تحو lige‏ حيفا. وواجه 
الاردن تكاليف نقل مرتفعة جعل من الضروري وجوب تطوير نظام 
مواصلات جديد على خطوط شمالية ko‏ 

ورای بعض الفلسطينيين في سياسة الاستثمار المكومية محاولة 
مقصودة ليس فقط لتنمية الضفتين بمعدلین غير متساويين. بل ولتقلیل 
الاهمية الاقتصادیةء Stilley‏ السياسية, للضفة الغربية ایضا. وعبر 
باحث فلسطيتي عن ذلك بالقول: 

...قم النظام باعتماه سياسة اقتصادية معينة تعتمد على تشجيع 

الاستثمار وتنمية بعض الصنامات في الضفة الشرقية فقط متوخیا cee‏ 
نفس الوقت اضعاق القاعدة الاتتاجية في الضفة الغربية... بحیث 
تصبح الضفة الشرقية اکثر تطورا من الناحية الاقتصادية من الضفة 
الفربية. ليتمكن النظام .من الحاقها اقتصاديا بعد ان أتجز الحاقها 
السياسي»7 ¡e‏ 

ويضيف باحث اسرائيلي. معلقا على «التمييز الاعتباطي لهذه الثنمية 
الاحادية الجانب»: 

«يذل الملك [حسين] جهده. تحت غطاء تشجيع الاندماجء لتحقيق 
توازت بين الضفة الغربية الصغيرة والمكتظة والمتقدمة نسبياء والضفة 
الشرقية الشاسعة والفقيرة والمتخلفة والشحيحة سکانیا. فواجهت الضفة 
الغربية صعويات حادة بعد عزلها عن اسواقها التقليديةء وتعرضها 
لاضرار الحرب» واشیاعها بائلاجثين العاطلين عن العمل, وإفقار الکٹیرین 
من سکانها. فتركز النشاط الاقتصادي والعمرائي في الجانب الشرقي. 
حیث وجهت اليه الحكومة اكثرية الخصصات ت والاستثمارات. علاوة عل 
الشاريع الصتاعية والزراعية. وقام الفلسطينيون بتطوير الضفة 
الشرقية في الغالب» الذين افتقروا الى الخیرات فوضعوا علمهم ومهاراتهم 
ومواهبهم في خدمة E‏ 

ويصعب التقدير اي من وجهات النظر هذه مصیب: المتطق 
الاقتصادي السلیم م التمييز المتعمد؟ (واذا كان هناك تمیین فهل كان 
موجها ضد الفلسطینیین عموماء ام ضد الضفة الغربية تحدید!). 

لقد تم استثمار موارد رئيسية فعلا لتطوير الضقة الشرقية . وکان sal‏ 
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القطاعات التي تلقت الموارد هو قطاع النقلء اذ تم تمويل بناء الخط 
الصديدي ومیناء العقبة والضطوط الجوية الوطنية. اما القطاعات 
الاخری. قكانت انتاجية, أذ تم تمويل مشروع قناة الغور الشرقي 
لتويسيع الزراعة في وادي الاردن. والصناعة الخفيفة في منطقة عمان - 
الزرقاء (حيث توافر مخزون بشري كبير) e‏ وتنمية المناجم والموارد العدنية 
(التي تركزت في الضفة الشرقية). فلم تتسع الضفة الغربية للتنمية 
الزراعية لاسباب تتعلق اساسا بطبیعة تربتها وتضاريسها ومحدودية 
وقرة مياهها. علما أن الضفة لم تكن قادرة اصلا على تأمین المياة 
الاقتصادية لسكانها المكتظين يمواردها وبنيتها التحتية المتوقرة."') كما 
حجبت شحة الماء مسبقا امكانية تحقيق التنمية الصناعية الرئيسية (لم 
تكن الموارب LIU‏ الخصصة للتنمية الصناعية في الضفة الشرقية كبيرة 

. مقارنة بتلك المخصصة للقطاعات الاخرى. على LI‏ حال). لکن یبدو ان 
أي جهد منظم لم ییذل للتعویض عن هذه العوائق ولتحسين الجدوی 
الاقتصادية للضفة all‏ من خلال جهوب الاستثمار والتتمیة 
الرئيسية. وييدى أن السلطات الاردتية استخدمت ما توفر من استشار 
مالي واقتصادي في الضقة الغربیةء کحافن وورقة ضغط من اجل الحفاظ 
على الاستقرار السياسي Mallia‏ 


ه. الصراع الاجتماعي والسياسي: 

منت البداية, كان هناك تسط ثابت من الصراع لاستیعاب 
الفلسطينيين في المملكة الاردنية الهاشمیة. وتمثل ذلك النمط بشعور 
ائعداء او النفور بين الجاليتين اللتین شکلتا القالبية العظمی من 
السکان. اي الشرق اودنية والفلسطینیة!. فقد نظر الفلسطینیون الى 
انفسهم على اساس تفوقهم في مجالات التعلیم والمهارات الاقتصادية 
والفنية والثقافية وا لاجتماعية (ہما قیها التنظیم السياسي) عموما HH‏ 
الاردنیون بهذا التفوق. علما انهم لم ینظروا اليه بعين الرضی, اذ تولدت 
لدیهم الخشية من قیام الفلسطینیین بالاستیلاء على مصادر رزقهم في 
نتيجة UY)‏ كما حذر بعض الاردنیین من العواقب الاقتصادية 
والسياسية لاندماج الفلسطینیین في الملكة كمواطنين يتمتعون بکامل 
حقوق المواطنة (ونصفهم من اللاجئین السجلین)۹*. وجاء التعبير المبكر 
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عن الشعور الشرق اردني يأن العلاقة بالفلسطينيين ريما ستکون 
شائكة, حين قرر الملك عبد الله في العام ۹٢۱۹ء‏ الغاء استخدام تعبير 
«فلسطين» في كافة العاملات الریسمیة!"". كما تكرست الخلافات بین 
الجانیین بفعل انخراط الفلسطينيين في الحياة السياسية الداخلية 
المتزايدة الاضطراب خلال الخمسينات» وبفعل سياسة التمييز الايجابي 
التي اتبعتها السلطات تجاه الشرق آردنیین والبدی عند تجتيدهم للخدمة 
العسكرية او الحكومية. 

من الصعب تحدید أي جاء قبل الآخر: التململ الفلسطيني او 
تفضيل الاردنيين ایجابیا۔ وتصر مصادر عدة في هذا المجال على أن 
العصبيات الاقليمية سرعان ما تم تجاوزهاء وان « السيرة الوحدوية ظلت 
مستمرة دون مشاکل بارزة حتى عام ۱۹٦١‏ [وتأسيس متظمة التحریر 
الفلسطینيةء EOF‏ لکن الواضح Gl‏ وجدت هوة حقيقية بين الشرق 
اردنيين والفلس طینی ین. علما انها لم تتخذ شكل المجايهة المباشرة 
والعلنیة. ونشا عن ذلك نمطان متميزان ومرتېطان. وان ثم يكونا متصلين 
سببیا۔ 
وقد تمثل احد النمطین بتشاط العارضة الفلسطینیة التي كانت ردا 
بالاساس على ما اعتبره الفلسطينيون عدم تمرك السلطات تجاه مجموعة 
من القضايا السياسية الخارجية ‏ وفلسطين كانت القضية المركزية رغم 
انها لم تك الوحيدة ‏ علما ان تلك المعارضة عبرت ایضا عن عدد من 
الشكاوى الاجتساعية - الاقتصادیة( ۳. وقد انفجرت ازمات داخلية 
رئيسية في الفترة ۱۹۰٦‏ ۔ ۱۹۰۸ بخصوص علاقة الاردن الخاصة 
یبریطانیا وسعي الرئیس الصري جمال عبد الثاصرلتآمیم قناة السویس 
ومشارکة الاردن في حلف بقداد. الا ان مثل هذه العارضة لم تكن 
قلسطينية بالکاملء مما يشير إلى حقيقة ان اتکال العرش على الشرق 
اردنیین لم تكن تسيره فقط الحاچة لتامین السيطرة على القلسطیتیین(. 
بل cole‏ اعنف التظاهرات في الضفة الشرقية وترآسها شرق اردنیین. 
وكانت الحال مماقة بالنسبة الى غالبية الحاولات الانقلابية والمؤامرات 
B‏ داخل الجيش”“. ویضاف الى ذلك ان الضفة الشرقية كانت هادئة 
تسبیا بين اواخر الخمسینات وآواسط الستینات. رغم اضطرار العدید 
من القلسطیتیون الى الهجرة الى الخارج بحثا عن العمل يسبب الاوضاع 
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الاجتمامية - الاقتصادية السائدة. مما يدل على عدم تشکیل فلسطيتيي 
الضفة الشرقية خطرا على السلطة في تلك الفترة. فکانت الضفة الغربية 
هي التي فجرت معارضتها في الفترة 1556 ١٦۱۹ء‏ أن احتجت على 
رفض الحكومة تسليح القرى الامامية او استخدام الجيش بشكل أكير 
للدفاع عنها حين انتقم الاسرائیلیون العملیات العسكرية التي نقذتها 
التنظيمات الفلسطينية السرية. 

اما التمط الثاني الناجم عن الازدواجية الشرق اردنیة - الفلسطينية, 
فیتمتّل بتطوير المشاركة الشرق اردنية بأجهزة الدولة المركزية. وكان أيرز 
هذه الاجهزة القوات المسلحة. فقد جاء الجزء الاکیر من الزيادة البشرية 
التي حصلت خلال اوائل الخمسينات واوائل الستينات (وهما الفترتان 
اللتان شهدتا التمو الاسرع) من الشرق اردنيين وخصوصا البدی علما 
أنه تم تجنید عدد من ائفلسطینیین وخصوصا في الشعب الففية واسلحة 
الاسناد". وعندما ارتفع sue‏ الفلسطینیین ارتفاعا ملحوظا خلال 
الستيناتء تم توزيعهم وبعشرتهم» كما تم إيعادهم عن المراكز او 
الوحدات الحساسة”'. وقد انطبق الامر ذاته على المؤسسات الحكومية 
المدنية؛ اذ ازداد العدد الاجمالي للفلسطینیین» مع استمرار سياسة 
التمييز في عملية الاختيار والتعيين. وحسب تعيير احد امراقبين. فان 
المناصب الوزارية التي che‏ فيها فلسطينيون «کانت في العادة بلا سلطة 
مقارنة بالحقائب الوزارية الاخرى كوزارة الداخلية او رئاسة الوزراء. 
فخدمت التعيينات لتشدد على الوجود الفلسطيني د اخل النظام الحاکمء 
ولتضفي مظهر التمثيل على التظام»(. كما تعزن الاثر المتراكم لهذا 
النسط مع التوسع السریع, بعد ۱۹٦١‏ خاصة, للوظائف الحكومية في 
القطاعين العسكري والمدني (اذ بلغت الزيادة نسبة الثلثين حتى العام 
۰)۵ وتمثلت احدى نتائسج هذا التمييز الاتتقائي بدفع 
الفلسطینیین نحى العمل بالقطاع الخاص. مما أدى تدریجیا الى ظهور 
قاعدة موازية للقوة الاقتصادية في البلد. 

وقد تبتی العرش. عملياء مسلكين تجاه مواطنیه, لكل مسملك مذهما 
مجموعة من الاعتبارات الخاصة به. فقد اظهر اهتماما خاصا بالجالية 
الشرق اردنیةء حيث سعی لحماية مصالح تلك الجموعة السكانية مقایل 
الحصول على الولاء والثقة والد هم الضمون. اما بالنسية الفلسطينيين. 
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فقد عرضت علیهم القرصة لکسب الرزق والتمتم باقضلیات الانخراط 
.L-SLIL‏ كالحصول على حصة من عائدات التنمية البتيوية 
والاجتماعية ‏ الاقتصادية. مقابل القبول بالنظام السياسي وبنية 
السلطة الداخلية. وساهم هذين المسلكين في عملية استیعساب 
القلسطيتيين في المملكة, الا انه في الوقت ذاته کان يهدد الهاشميين 
والشرق اردنیسین على حد سواء, رغم آنه وفسر القوة الاقتصادية 
والديمغراقية للاردن“. اذ واجه العرش عدم الاستقرار والامن داخليا 
نتيجة الوجود الفلسطينيء فيما واجے الشرق اردنیون النافسة 
الاقتصادية وققدان السيطرة الاجتماعية ‏ السياسية. وکان الرد ان 
بلور تعصاقد بين الطرفين: أن يحمي العرش المصالح الحيوية للاسرة 
الشرق اردنية وان يضمنهاء اذا ما ضمنت تلك الاسرة الامن للعرش. 
ويمكن القول. بمنظور تاريخيء ان الشرق اردنیین كانوا سيشتركون في 
إقامة «الكيان» الاردني. اذا قام العرش بتكريس موقعهم المركزي 
وأحقيّتهم في ذلك الكيان. اما الفلسطیتیون» فكان متاحا لهم ان يصبحوا 
جزء! من هذا الکیان أذ! قبلوا بتلك الهيكلية الاساسية السلطة ولصنع 
القرارات قيه. 

وق حين کمن نجاح سياسة العرش. على ادى القریبء في سيطرته 
على الدولة والجيشء فان تجاحھا على المدى اليعيد تجِسّد في التوازن 
الجديد الذي حققته الدولة» حيث تم تحديد موقع كل مجموعة 
اجتماعية - اقتصادية او جالية اقليمية داخل الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية للاردن. وقد عمل هذا التوازن بفاعلية خلال 
الجزء الاكبر من الفترة ١55٠‏ - ۱۹۹۷ وخلال عقد السیعینات. لكته 
كان يعو الى طبيعته الشرق اردنية الاساسية. في كل مرّة كان يتعرّض 
فيها ال ضقوط خارجية معینةء وخصوصا تلك التي كانت تتعلق بالجالية 
الفلسطيتية المحلية. ويكلام gal‏ فقد اتاح التوازن الجديد للملك ان 
يستوعب القلسطینیین, وان يعزز آمن وشرمية العرش والکیان الوطني في 
آن معاء لكنه قام ایضا بتکریس وترسيخ patie‏ الصراع الد أخلي» بحيث 
بات الوضع الاردني مؤلفا منها تحديداء ومحكوما بها عملیا. ويما أن 
الفنسطيتيين؛ ومعهم القضية الفلسطينية» يمتدون الى خارج الاردن 
ويورطون اطرافا خارجية عديدة. فان ما سبق کان يعني أن العرش 
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الاردن والفلسطينيون 


الاردتي كان يهدف الى السيطرة على ظاهرة pali‏ جزئیا تحت سيادته 
المباشرة. وقد ادى استيعاب عدد كبير من الفلسطينيين ای تحويل نزاع 
خارجي - النزاع على فلسطین والصراع العربي - الاسرائيلي ‏ إلى عتصر 
داخي في التركيبة الاردنية. وإلى إقامة علاقة عضوية ضرورية بين 
الداخلي والخارچي في السياسة الاردنية: وقد جاء المثال الابرز الدال على 
Las‏ عمل هذه الظاهرة عام ١٦۱۹ء‏ عند أنشاء متظمة التحرير 
الفلسطينية . 
٤‏ منظمة التحرير الفلسطيدية: 
طرحت عدة دول عريية» ابتداء من اواخر الخمسینات» فكرة 

أنشاء «کیان» قلسطيني منفصل في ما تيقى من !رض فلسطين. وكان 
الرئيس العراقي عيد الكريم قاسم اول من اقترح ذلكء داعیا الى قيام 
جمهورية فلس طينية في الضفة الغربية وقطاع غزۃ“'۔ وقد اعتیض 
الاردن ومصر على الاقتراح بشدة» على اساس مناقضته لاهداف الوحدة 
العربية. وذهب qall‏ الاردني ای أبعد من ذلكء حيث تم إكمال عملية منج 
الجنسية والمواطنية الكاملة لجميع القلسطینیین المقيمين $ الملكة. يمأ 
في ذلك اعطائهم جوازات سفر اردنیة عادیةء كما عرضت المواطتية على 
اي فلسطيني لاجىء في الیلاد العربية يريد الانتقال الى الاردن. غير ان 
الرئيس الصري جمال عبد التاصر Jue‏ موقفه في بداية الستینات. Vaud‏ 
بتشجيع فكرة ایجاد هيئة تمثيلية فلسطينية. وقد عاد هذا التغيير 
الصري الى اسباب عدةء اهمها الرغية بإضعاف الملك حسين في وقت 
أشتد فيه الانقسام العربي بين محاور أقليمية متصارعة, كان ابرزها في 
المشرق مصوري عسان - الریاض والقاهرة ‏ دمشق(". اما السبب 
الآخر, فتمثل بالرغية في JU‏ يعض السوولية عن القضية الفلسطينية 
من عاتق مصر الى طرق عربي AT‏ منافس ليستقيد من الرصید السياسي 
الناجم عنها ليقارع بواسطته SU‏ الناصري السياسي والشعيي الذي كان 
سائد! في تلك Dual‏ 

وقد جاءت الخطوة الاولى نحو أنشاء متظمة التحرير الفلسطينية 
(م.ت.ف) في العام ۳٦۱۹ء cas‏ باشر ممثل فلسطين الجديد لدی جامعة 
الدول العربية. المحامي احمد الشقيريء وكان معروفا بعلاقاته مع مس 
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اتصالات بالفلسطينيين والعرب المهتمين بقيام هيئة فلسطينية. ثم قام 
تمر القمة العربي الاول. الذي اتعقد في كانون الثاني (ینایں) VANE‏ 

a‏ القاهرة, بتبني المهمة الموكلة الى الشقيري, ثم وافق مؤتمر القمة 
الثاني. وإلذي انعقد في ايلول (سبتمبر) من العام ذاته, على المشروع 
المقدم اليه بإقامة منظمة التحریر "Oa gala‏ وقد اعترض الاردن 
بقوةء في البدايةء على الشروع. غير أنه عاد واضاف موافقته الى الاجماع 
العربي. رغبة منه بتحسين العلاقات مع ree‏ ويكسب الدعم العريي 
خواجهة الخطة الاسرائيلية الجارية لتحویل مصادر میاه تهر الاردن - 
وهي الخطة التي عقد من أجل مواجهتها اصلا مؤتمر القمة الاولء ġib.‏ 
شجعت الدول العربية على محاولة بلورة استراتيجية عسكرية مشت 
تجسدت في انشاء القيادة العربية الموحدة. وأنعكس الموقف 8 
الايجابي الجدید بإيعاز من الملك حسين إلى الحكومة الاردنية بدعم 
سنظمة التحریر الفلسطينية والتعاون الوثيق معها في الاردن والوطن 
العربي ودولياء"". 

وقد تناقض هذا القبول مع السياسة الاردنية الثابتةء منذ ۱۹۶۸, 
بمعارضة ظهور آية بنیة سياسية فلسطينية متمیزةء كما دلت على ذلك 
المقاطعة الاردنية والمحارية الاعلامية لحكومة عموم فلسطين التي ترأسها 
احمد حلمي باشا (تاسست في غزة عام ۹ءء وللهيئة العليا لفلسطين. 
(تركزت $ القاهرة ود ee‏ تراسها مفتي القدس وفلسطين. لح 
امین الحسيني(. غير ان ما سهل في تخفیف وطاة القرار العربي 
المتخذ في العام VATE‏ على الاردن كان حقيقة أن (م.ت.ف) لم تعتبر 
الممشل الوحيد لجميع الفلسطينيين آنذاله. وانها تخلت عن أية مزاعم 
بالسيادة على الضقة الغربية وقطاع غزة. فلمح من ذلك ا موقف, انه 
لم يشكك بأحقية الحکوسة وال الاردنيين بتمثيل الفلسطينيين 
القاطنين في الاردن (بالضفتين). 

الا اته لم يكن من المکن LK‏ اخفاء الدرجة الكبيرة من التقاطم. 
ويالتالي التقافس. بين العرش الهاشمي وبين (م.ت.ف) على GAS‏ 
فلسطينيي المملكة الاردنية. وكما اوضح الشقيري في مذكراته. لم تتنازل 
الحكومة الاردنية امام اي من طلبات (م.ت.ف) الاساسية. ولم تنقذ تلك 
المطالب التي قيلت بهاء بالرغم من استمرار المباحثات بين الطرقين بلا 
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الاردن والفنسطيتيون 


Op that‏ وقد ادى هذا التناقض الجوهري بين مصالح الجانيين الى 
الشکوی الدائمة من رفض الاردن تركيز وحدات جيش التصریر 
القلسطیني في الملكة (ولا حتى في الضفة الغربیة). وبالحكومة الاردنية 
JI‏ التعليق إن (م.ت ف) كانت تبحث عن السلطة في الاردن بدلا من 
قلسطین(؟. play‏ عجزها عن تحقيق مکاسب فعلية في الاردن. سعت 
(مت ف) الى استغلال تدهور علاقات الاردن يسورية ومصر خلال 
٦ء‏ فاخدت تتتقد علنا كافة اوجه السياستين الدفاعية والخارجية 
الاردنية. وقد ترکز احد الاتهامات افتکررة. والذي عكس إلى حد ما 
الاستياء العربي من الموقف الاردتي. على رفض الاردن ترکیز قواأت 
عربية على أرضه, بدعوی أن ذلك من شأنه توفير الحجة لاسرائیل لتنفية 
الهجوم العسكري الذي كان یفترض بتلك القوات العربية أن تردعه. كما 
fis‏ خلاف آخر باعتماد الاردن على الاسلحة اليريطانية والاميركية . فقد 
آثار الغضب المصري والسوري آنذاك رفض الملكة شراء طائرات مقاتلة 
من طران «ميغ ‏ ٢۲ء‏ السوفياتية عام ٦۱۹۱ء‏ ضمن خطة تسليح شاملة 
وضعتها القيادة العربیة الوحدة. مفضلة في القایل الحصول على طائرات 
«ف - ۱۰۶ ستارفاتیں الاميركية الصنع. 

وقد نتج عن هذه الصفقة التسليحية عداء مکشوق متزاید بين الاردن 
و(مات.ف) خلال عام ٦٦۱۹ء‏ كما تجم عنها قمع نشاطات النظمة 
(واحزاب العارضة) في المملكة خلال التصف الثاني من تلك السنة9". 
واخیراء اثارت الغارة الاسرائيلية على قرية السموع B‏ الضفة الغربية, 
يوم ۱۲ تشرين الثاني (نوقمبر). تظاهرات عنيفة. استصرت مدة 
اسبوعین. حيث وجه المتظاهرون الاتهام الى الجيش الاردني بالتواطق مع 
الهاجمین وطالبوا بالاسلحة للدقاع الذ اتي! ٠‏ وحين عبرت (م.ت.ف) 
عن تأییدها للمتظاهرين وتضامنها معهم, داعية الى انشاء قوة عسكرية 
قلسطينية محلية في القری الامامية وإعادة تشر وحدات għan‏ التحریر 
الفلسطيني في الضفة الغربیةء ردت الحكومة الاردنية بذعت النظمة بانها 
دهد أمة» و«شيوعية» وقامت باعتقال العدید من ممثليها المحليين"" . كما 
اصدرت الحكومة في الوقت GIS‏ قرارا بفرض التجنید الالزامي. وهو 
«bal‏ اتخذته لارضاء الراي العامء وان تجنيت تطبیقه stad‏ ۔ وردت 
(مېتاف ) وجماعات سياسية آخری, بالقابل. > على تصاعد الحملة 
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الاعلامية للسلطاتء باعلان مسؤوليتها عن سلسلة من التفجيرات 
الوجهة ضد المباني الحكومية في عمان والقدس("۰ فجاعت الخطوة 
الهامة يوم ۷ کانون الثاني ۷ حين اغلقت الحكومة الاردتية مكتب 
(م.ت.ف) في القدس. بعد اعتقال مسؤوليها المتبقين في البلادء وذلك إثر 
كشف النقاب عن اعتقال عدة فرق مسلحة ارسلتها سورية لمهاجمة 
مواقع الجيش الاردني ولاغتيال بعض السوولین الكبار في F'VILLA‏ 


0 -ظهور الفداشيين: 
برز عامل اضافي زاد في تعقيد علاقات الاردن و(م.ت‌ف) خلال 
الفترة ۱۹٦۶‏ - ۱۹۱۷ء ألا وهو التشاط العسکری المضاد لاسرائيل 
ألذى قامت به المجموعات القدائیة الفلسطينية السرية. وقد كان تخوف 
الدول العريية من بروز وتمو fic‏ هذه الجماعات السياسية ‏ العسكرية 
المستقلة عاملا دفعها پالاصل god‏ تأسيس (م.ت ف) كخطوة هدفت الى 
استباق الامر على الفد ائيين"". فهدد قيام (م.ت ف)ء كهيئة قلسطينية 
تتمتع بالشرعية والعلنية وصفة تمثيل الفلسطينيين» وقيام جيش التحرير 
الفلسطینيء كجسم عسكري يزعم القدرة على تحرير قلسطین, هدد 
المجمومات الفدائية الناشئة بققدان التأييد الشعبي ودفعهم نحو 
المبادأة بالنشاط المسلح يوقت أيكر من KONT‏ وتمظت معضلة 
(م.ت.ف) ly‏ ترتب عليها ان تمتع الفدائيين من «المزايدة علیها». مما 
أضطرها الى تصعيد لهجة تمس يحاتها العلنية لتعزيز مظهرها الكفاحي 
dis‏ الضغط على الاردن» حيث وجدت الكثافة الفلسطينية الاکبر في 
القربة واطول الحدود اليرية مع اسرائیل. من أجل السماح يحرية 
سياسية ومسكرية أكبر. لکن الاردن في المقابل لم یوافقء على فكرة تحمّل 
النشاط العسكري الضاد لاسرائيل انطلاقا من اراضیه, وخصوصا في 
ضوء السياسة الاتتقامية الاسرائيلية العنیقةء مما دفعه الى الرد يقوة على 
آنتقاه أت (م.ت .ق) A‏ 
وقد عملت قوات الامن الاردنية» خلال الفترة ۱۹۲۷۰۱۹۰۵ على 
منع العملیات الغد اثية والنشاط السياسي والتنظيمي السري. وف الواقع: 
فقد خسرت حركة «قتح». وهي النظمة القد ائية الفلسطينية الرنيسية, 
شهيدها الاول في اشتباك sin‏ دوریاتها مع مخقر ارد ني» كما تعرضست 
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الارډن وائفئسطینیون 


دورياتها باتتظام للاعتراض والمطاردة او الاعتقال من قبل الجيش 
الاردتي خلال تسللها الى اسرائیل. ويصح القول ان التنظيمات الفدائیة 
عموماء وريما باستثناء تلك المرتيطة بحركة القوميين العرب (والتي نشات 
عنها فيما بعد الجيهة الشعبية لتحرير فلسطین), لم تتمكن من تجنيد 
الکڈیر من الاعضاء د اخل الضفة الشرقية للاردن, كما ان وضعھا لم يكن 
افضل بكثير في الضفة الغربية. بل تركزت القیادات القد ائية في سورية, 
في حين كانت عملية التطوع في اثنظمات الفدائية تتم Bale‏ في الخارج. 
وخاصة في صفوف ابناء الضفة الغربیة ممن کانوا يدرسون ويعملون 
هناكء ولك قبل ان يجري ارسال هؤلاء إلى الاردن(۳. 

ويمكن القول أن علاقة الفدائيين بسورية تفشر ایضا نمو تشاطهم في 
الاردن. فقد بحثت سورية عن قوة موازنة منظمة التحرير الفلسطينية. 
التي اعتبرتها دمشق آداة مصریةء ولك بعد اتقجار الخلاف مع عبد 
الناصر وقيام حزب البعث في سورية بؤزاحة التاصریین من الحكومة في 
تشرين الثاني (نوقمبر) LAVA‏ وبعد ان آیدت سورية (م.ت.ف) في 
البداية, انتقلت الى دعم «فتح» (ومن ثم «الجبهة الشعبیةء القيادة 
العامة» بقيادة أحمد جبريل) وا ى تشجيعها خاصة على العمل داخل 
الاردن وأنطلاقا من الاراضي الاردنيةء على امل إثارة الردود الاسرائيلية. 
والتي كان من المقترض أن يكون من شأنها إثارة القلاقل الد اخلية 
للعرش الهاشمي(۳. 

وقد شهدت آلاشهر الستة الاخيرة قبل اندلاع حرب حزیران (يونيو) 
۷ جسودا في المواقف والمواقع. فلم تعد توجد علاقات رسمية بين 
الاردن و(م.ت ف)ء Lan‏ كانت علاقات الاردن يكل من مصر وسورية 
عدائية تماما" لکن الوضع الداخي الاردني Mula JE‏ وكذلك في 
الضفة Gy ill‏ رغم لهجة التصريحات السياسية افتبادلة بين مختلف 
هذه الاطراف. الا ان العملیات القداثية تواصلت . وحذر الملك حسين في 
رسالة موجهة الى عبد الناصر في تموز (يوليو) ٦٦۱۹ء‏ أن النشاط 
القدائي سيؤدي الى الصرب. وكان ذلك تنب كرره في كانون الاول 
(ديسمير) من العام ذاتہء بعد الغارة الاسرائيلية على قرية السموع. وقد 
cole‏ الحرب قعلاء tale‏ أن أسباب وعوامل Bac‏ مهدت لها الطريق 
اضافة الى العمل العسكري الفلسطيني. غير ان العملیات الخد ائية. ريغم 
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تواضع تتائجهاء كانت حتما من العوامل التي ادت الى سلسلة من 
الهجمات والهجمات المضادة التي ساهمت LS‏ $ تصعید التوتر في 
التطقةء كما ساهمت بشكل غير مباشر في اندلاع حرب الايام الستة في 
حزیران (یونیی) ۳۱۹۲۷ 
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صراع الإرادات 


١‏ - تمهشد: 
شنت اسرائیل هجومها الواسع يوم ٦‏ حزیران (یونیی) ۷٦۱۹ء‏ 
وتمکتت من احتلال مساحات شاسعة من الاراضي العربية, ہما فیها 
الضقة الغربية. وقد دشن هذا الحدث الجسيم مرحلة جديدة ومتميزة في 
التاريخ الاردتي. بحيث تعزز وتحدد «الكيان» الاردني بشکل اکثر قوة 
مما سبق. وقد برزت في هذه المرحلةء اربع مسائل مترابطة تخص 

العلاقات الاردنية ‏ الفلسطينية منذ العام ۱۹2۷ 

اولی هذه المسائل هي تملور العلاقات الد اخلية في الملكةء بين العرش 
الهاشمي وا مجموعة الشرق اردنية والفلسطینیین الحلیین. بشکل متمیز 
عن العلاقات الرسمية بحركة المقاومة و (م.ت.ف). وتبع ذلك مناقشات 
ظهور حركة المقاومة الوطنية السلحة الفلسطينية على شكل المجموعات 
القد ائية المستقلة التي نمت خلال السنوات القليئة التي سبقت وتلت 
حرب .۱۹٦۷‏ وتتمثل المسالة الثالثة بطبيعة العلاقات الاردنية بمتظمة 
التحریر الفلسطينية في حقبة ما بعد .۱۹٦۷‏ ويلاحظ ان العلاقات ین 
الحكومة الاردنية ويين كل من (م.ت.ف) وحركة القاومة متميزة بحد 
ذاتها نظرا الى اختلاف الظروف التاريخية لنشأة وتطور کل منهما. 

واخیراء فان التحليل الوازي للعلاقات المؤسسية (الخارجية) للاردن 
«بالکیان» الفلسطيني المتمثل بالاطر الرسمية لحركة المقاومة و(م.ت.ف)ء 
والعلاقات الاجتمساعية والسياسية (الداخلية) للاردن بالاسرة 
القلسطينية المحليةء يهدف الى اظهار ائتفاعل فيما بينها وا ی تفسیر 
سلوك الحكومة في المجالين الداخلي والخارجي في كل مرحلة من المراحل. 
٢‏ الفلسطينيون ġ‏ الاردن (VAAL e VA)‏ 

کان وقع حرب حزيران (یونیی) ۱۹٦۷‏ على الاردن کبیرا, فقد 

خسرت الملكة پفقدان الضفة الغربية موردا اقتصاديا ركيسياء لکن 


٦ 


الأردن والفلسطیتیون 


الاهم من ذلك كان دخول ۲۹۵,۰۰۰ لاجىء جديد الى الضفة الشرقية, 
مما اثقل الوارد الاد ارية واالیة للحکومة. وزاد تدفق اللاجثين ایضا من 
العبء الملقى على الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد. الا آن النتيجة 
الاخطر للحرب» في نظر العدیدین من الاردنيين كانت في اختلال التوازن 
الديمغراف في الضفة الشرقية. وقد ساعد صعود Ija‏ القاومة 
الفلسطينية في حقبة ما بعد الحرب على تضخيم هذا التهدید. مما آرغم 
المؤسسة الحاكمة على إعادة النظر في كامل سياستها تجاه استيعاب 
الفلسطينيين في د اخل المملكة. 

ويصيح من الضروري. اذن. ان يضاف الى المناقشة حول علاقات 
الاردن بحركة القاومة (ق فترة ۱۹٦۷‏ - ۱۹۷۰ خصوصا) ويمنظمة 
التحریر القلسطيتية كأطر مؤسسية خارجیة: حدیث حول علاقات النظام 
Say!‏ بالفلسطينيين المقيمين في المملكة نقسها. ويشمل ذلك مراجعة 
الاتجاهات في الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام للفلسطينيين de‏ 
أنماط توظيفهم د اخل الادارات الحكومية والجيش. ومن شأن ذلك إن 
يتيح استخلاص الاستنتاجات حول روابط العرش السياسية 
بالفلسطينيين كمجموعة سكانية د اخلية وكقوة خارجية . 

لا بد من ذکر التقسيمات الفرعية للاسرة الفلسطينية في الضقة 
الشرقية. قبل المباشرة بدراسة أوضاعها. ققد اتقسم فلسطینیو الاردنء 
متذ ۱۹۱۷ء وحسب العرف الدارجء الى ثلاث مجموعسات: هي: 
الفلسطينيون الاردنيون (اي اولئك الذين هاجروا من فلسطين الى 
الاردن قبل ۱۹۶۸). والنازحون (وهم الذين ترکوا ديارهم خلال حرب 
۸ء واللاجئون pay)‏ الذين التجاوا الى الضفة الشرقية خلال حرب 
٩٧‏ 

وقد اصبحت المجموعة السكانية الا ول جزء! من اللؤسسة الاردتية, 
وتمتعت عموما بمكانة جيدة اجتماعیا واقتصاديا. وتاتي الغالبية العظمی 
من الفلسطینیین الذين تولوا مناصب سياسية او اد ارية رفیعةء من بين 
هذه الجموعةء والتي تضم العديد من السیحیین!. كما يمكن اعتبار 
بعض الذین هاجروا من فلسطين بين حربي ۱۹٤۸‏ و۱۹۱۷ من 
اصصاب الکقاءات والمهن الحرة. اعضاء في المجموعة الاولى ایضاء 
بمعيار انخراطهم اجتماعیا ووظیفیا في مجتمع الضفة الشرقية. ویلاحظہ 


۳۲ 


صراح اراد ات 


يخصوص مجموعة المقيمين القدامیء فتور تأييدهم تاریخیا للتنظيمات 
الفلسطينية الستقلة. كالفداثيين او (م.ت.ف)ء اذ رآوا انقسهم مرتبطین 
عضویا من خلال المصلحة والتاریخ بالاردن والعرش الهاشمي ۳ 

اما الجموعة الثانیةء فقد وقرت قاعدة اكثر صلابة واستمرارية 
لاحزاب العارضة الوطنية والتنظيمات الفلسطينية التنوعة» منذ اوائل 
الخمسينات. وما زال العديد من النازحین يقطنون الخیمات. كما هاجر 
الكثيرون منهم الى الدول النفطية العربية بحثا عن الدخل. وقد جاء ثقل 
الفلسطينيين الذين انضموا الى الاجهزة الحكومية او الجيش من aña‏ 
المجصوعة السكانية. لكنهم قلما ارتقوا الى مستويات رفيعة من 
السوولية. اذ استلم تلك الناصب الفلسطينيون الذين دخقوا الخدمة 
قبل ۱۹۸۸ اساسا (بغض النظر عن هل تم تجنيدهم في الضفة الشرقية 
أم فلسطين). ويضاف الى ما سبق ان kif‏ مجموعة النازحين اتوا في 
القالب من المناطق التي انشئت فيها اسرائیل عام ۹٣۱۹ء‏ فلم تكن 
تعنيهم مسالة تسوية سلمية للنزاع العربي - الاسرائيلي تشمل الضفة 
الغربية فحسب. وهكذاء فقد وجدت التنظيمات الفد ائيةء حتی اندلاع 
الحرب الاهلية في ۱۹۷۰ - ۱۹۷۹ء اعضاء وانصارا كثيرين ضمن هذه 
المجموعة السكانية يالذات. 


وتعاني المجموعة الثالثة من آدتی مكانة اجتماعية وسياسية ومعيشية 
في الاردن. اذ يشير تعبير «لاجیء». مقارنة بتعبير «تازح»» الى شخص لا 
يستحق كل الاحترام والتصاطف. مما يعكس تقيرا سلبيا في مواقف 
ومشاعر البعض تجاه القاسطيتيين النكوبين بعد تمو التنافس الد اخلي 
الاردتي - الفلسطیتي في فترة فترة ۱۹٤۸‏ یا . فلم يكن من المستغرب: 
اذن. مجيء اكثرية الفد ائیین والاعضاء التابعین لحركة المقاومة في 
الاردن من مجموعة اللاجئين المقبونة. وكذلك نسبة كبيرة من 
الفلسطينيين المهاجرين الى الخارج . ويعاني اللاجئون من ادنی مستوی 
معيشة (بين القلسطينيينء على الاقل) وتعليم وعمالة. وهم يشكلون 
الفسية الکبری من الفلسطينيين الذين ما زالوا يقطنون المخيمات» 
والذین يرقضون آي قوة «معارضة». كمنظمة التحرير الفلسطينية أو 
الجماعات الاسلامية او الاحزاب الیساریة"*. ويضاف الى ذلك ان 


۳۳ 


الاردن والفسطینیون 

عاملا رئيسيا پربط اللاجشین يمنظمة التحریر. علاوة على مکانتهم 
الاجتماعية - الاقتصادية المتدنية, وهو علاقتهم بالضفة الغربیة التي 
یندرچون منهاء وقد چعلهم هذا الرابط بحالة صراع daħlu‏ مع العرش. 


1- الوشرات الاجتماعية والاقتصادية: 


- الناحية الدیمفرافیة: 
ارتفعت نسبة الفلسطينيين بين مجموم سکان الضفة الشرقية. 


بعد جزیران (یونیی) ۷٦۱۹ء‏ الى ٠٦‏ بالثة تقریباء علما ان التقدیرات 
تختلف ویقتها تتراوح!۳). لکن ظهر اتجاهان مذاك ریما LST‏ بالارقام. 
تمثل الاول باستمرار التدفق البشري من الضفة الغربية إلى الشرقية. 
قبلفت الحركة السكاتية الصافية ۲۸,۷۰۰ نسمة B‏ ۱۹۰۷ ۔ ۸٦۱۹ء‏ 
و۰ ۱۳٣,١۰‏ شخص اسان بين VAAL, VATA‏ لیصبح الجموع 
۰ تسسةا “. كما انتقل 2,۰۰۰ لاچیء من قطاع غزة الى 
الاردن في ۱۹٦۷‏ -۸٦۱۹ء‏ علما اتهم لم یحصلوا على الجتسية الاردنية, 
على عکس مهاجري الضفة الفريية. وقد ظلت الغالبية العظمی من لاجئي 
(hall‏ ع في الضفة الشرقية. بعد اعادة توطينهم في منطقة جیش -عجلون. 
ولم تشترك بالهجرة الخارجية الى الدول التفطية. بسبب افتقارهم الى 
جوازات السقر اساسا" . 

اما الاتجاه الثاني في الحركة السکانیةء فتمثل بالهجرة الخارجية نحو 
دول النفط العريية والدول الغريية بعد عبور الضفة الشرقیةء وان اکثر 
الهاجرین من سکان الضفة الشرقية (SIS‏ فلسطیتیین(. وقد شجعت 
القيود !لفروضة من قبل الحكومة الاردنية على اقامة وعمل ابتاء الضفة 
الغربية B‏ الضفة الشرقية في عدم استقرارهم هناك . وقدر احد الياحثين 
الهجرة الصافية خارج الضفة الشرقية بمعدل ٠٠‏ سنویا في فترة 
٥‏ - ۱۹۷۸ء مما يعني ان الهجرة الاجمالية بلغت ۱۵۰,۰۰۰ - 
٠٠٢. oon‏ شخص għa‏ متتصف السیعینات(۳ الا ان تقدیرات اخری 
لحجم الجاليات الاردنية - الفلسطينية التي تقطن في الدول النقطية 
تشير الى أن المجموع أعلى من ذلك: ٥٥٠,۰۰۰‏ الى ٠١٠,٠٠٠١‏ شخص» 
اكثرهم غير مشمول في الاحصاءات الرسمية للاردن (الضفة الشرقية) أو 
الضفة الغربية (الاحصاءآت RA‏ ويضاف الى ما سبقء 


rt 


صراع الإرادات 


ايضاء رحيل ٠١‏ الى ٠١‏ الف شخص. غالبا من حملة الجوازات 
الاردنية؛ ال منقى حركة المقاومة في سورية ly‏ اثر احداث عامي 
¥ ۱۹۷۱ء 

ويرجح ان العنصر الفلسطيني في سكان الضفة الشرقية قد استقر 
عند نسبة ٠۰‏ با لمثة منذ اوائل السبعينات. ويعني ذلك التقدیں ان صحء 
وجود ۱,۳ مليون فلسطيني في الضفة الشرقية بنهاية السيعينات: منهم 
۰ من اللاجشین المسجلين". ولن تؤدي LIV‏ حركة سكانية 
معاکسة. آي عودة العمال المهاجرين وذويهم الى الاردنء الا الى des‏ 
هذه الاحصاءات وزيادة نسبة الفلسطينيين في الضفة الشرقية, وهو تمط 
ابتد] في وسط الثمانيتات”"). واذا تعززت هذه الظاهرة. فانها ستؤدي الى 
ارتفاع نسبة الفلسطينيين بحيث تتجاون ۷۰ بالشة» اش اندماج 
العائدین, الا اذا لجات الحكومة الى اجراءات إدارية تشجع العودة الى 
الضفة الغريية. 


- التوزيع الجغراق: 
يتركز الجزء الاکبر من الجالية الفلسطینیةء من حيث التوزيع 
السكاني» جغرافیا في محافظة عمان (التي تشمل الزرقاء) . وقد تم تقدير 
نسبة الفلسطينيين في مجمع عمان - الزرقاءء والذي يضم أكثر من ۹۰ 
بالشة من سکان الضفة الشرقيةء بأنها ۷۰ - ۸۰ CTRL‏ وتوجد 
تجمعات فلسطینیة اخرى في مدن اربد وجرش والسلط ويلدات «تابعة» 
لعمان کصویلح والرصيقة وماركة. ولكن عدد القلسطيتيين متخفض في 
الجتوب. بسبب غیاب روابط اثقرابة وفرص العمل. اضافة الى النظرة 
المحلية السلبية عموما تجاه الفلسطينيين. وقد تعزز هذا الاتجاه خلال 
مواجهة آیلول (سبتمبر) ۱۹۷۰ء حين شارك يعض اهل الجنوب الجيش 
في ازالة الوجود الفدائي وقمع المناصرين له فبلغ مجموع القتلى ۲۳۰ 
والجرحی وو 
ولم يكن هذا التوزيع الجغراق الفلسطيني بجدید. كما ذکر سابقاء 
بل انه استند الى اتماط ثابتة His‏ الخمسینات. قاتجه اللاجئون 
القادمون الى الضقة الشرقية. في صيف ۷٦۱۹ء‏ نحو الراکز الوجودة 
اساسا قرب Glee‏ والزوقاء واربد. عثما ان الجالیات القلسطينية في 
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الاردن والفلسطینیون 


اليلدات الصضری وكان هذا يعني ان غالبیة السكان الفلسطیتیین في 
الضفة الشرقية هم من اهل المدن. وقد ساهمت عوامل مباشرة وغير 
مباشرة في تشجیع عملية النمو المديتي خلال السيعينات. قاشتدت 
جاذبية المراكز المدينية خصوصا تتيجة توسع الخدمات الحكومية بدفع 
قوي من خطط التنمية GOLA‏ التلاحقة. وکذلكء فقد تعززت الكثافة 
الفلسطينية في مجمّع عمان - الزرقاء استجابة لنمو الصناعة !ا الانتاجية 
الخفيفة هناك (وشجع ذلك التمو توفر الايدي العاملة والمياه). لکن 
الهيمنة الشرق اردنية في مجال العقارات وملكية الاراضي ادت بالقاپل. 
إلى رد ع الفلسطينيين عن الاستيطان في الناطق الزراعية والريفية عموما 
- ويرز هذا الاتجاه خاصة في الجنوب. حيث قويت المشاعر المعادية 
للفلسطيتيين بين البدو”'). وقد عمل العديد من الفقلسطينيين كعمال 
زراعيين مياومين Well‏ في المنطقة الوسطى» حول مخيمات البقعة 
وسوف وغزة والكرامة. وآدت وقرة الفرص العمل في الزراعة والقطاعات 
الاخرى الى تشجيع بقاء تلك المراكز السكاتية الفلسطيتية الريفية وشبه 
الريقية قرب Gull‏ الرئيسية في النطقة الوسطی!"". كما شجعت وقرة 
الحسالة الرخيصة, بدورهاء الاستثمار الخاص ف المشاريع الزراعية 
الصغيرة والمتوسطة وفي زراعة المحاصيل المريحة. 


- التقسيمات الاجتماعية ‏ الاقتصادية: 


اشتركت المجموعة السکانیة الفلسطينية 3 الاردن. في شتى 
مجالات النشاط الاقتصادية. وقد ظهر اتجاهان ميّزا تلك المشاركة. 
YU‏ اتقسمت المجموعات الفرعية من الفلسطینیینء اي المقيمين منت 
۸ والنازحين واللاجئینء فيما يخص الثروة والوظائف والمهارات 
العلمية والمهنية. وٹانیاء تركز القلسطينيون $ مجالات محددة من الحياة 
الاقتصادية للاردن, وتميزت انماط حياتهم الاجتماعية . الاقتصادية عن 
أنماط المجموعة الشرق اردنیة . وتفسر اسباب تاريخية. في الحالتین. وجود 
الفروقات الاساسیة قيما بين المجموعات الفرمية والفلسطينية الٹلاٹ 
وایضا فيما بين الشرق اردنيسين والفلسطينيين على صعيد التعليم 
والتدریب التقني وحيازة مختلف انواع الثروة والمهارات. وقد وضع 
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مراع الإرادات 


النظام السياسي كل مجموعة سكانية بموقع خاص مال lal‏ نمو تعميق 
سلبیاتھا او التعويض عتھاء وکانت تلك تتيجة سحي ذلك النظام الى دمج 
جماعات بشرية متباينة ضمن مجتمع واحد. فنتج عن تلك المحاولة, 
بالتاليء اختلال عضوي بالتوازن الاجتماعي والسياسي لكل جماعة: 
فعانى اللاجثون والنازحون من سلبية مسبقة لن بنية النظام استهدفت 
کبحهم. بينما تمتع المقيمون بحصة داخل النظام لقاء توسطھم بين 
العرش والقاعدة اد الفلسطينية. اما الشرق اردنیون, فأتيح لهم توجیه 
النظام السياسي بحیت يخدمهم ویعوض عن اية نواقص في مهاراتهم 
العلمية والفتية. 

وقد اتجه اللاجثونء عموماء الى القيام باعمال تتطلب ادنی مستوی 
من الهارة والرآسمصال. وقدمت هذه الجموعة العمال والحرفيين شبه 
الهرة ویر الامرین B‏ القطاعات الانتاجية والخدماتية - العسال, 
الزارعین, سائقي الاجرة. موتلفي الفنادق - اضافة الى الحمال المهرة في 
مجالات محددة - كاصلاح السیارات واعمال المد ادة والنجارة - آکان 
ذلك في الاردن ام وسط القوة الهاجرة. اما النازحون, ومعهم مهاجرو 
الضفة الغربیةء فمالوا نحو الوظائف الاعلى بمرتبة واحدة: الحرفیین 
والعمال اخهرة والكتبة, والمشرفين على المصاتع؛ والمدرسين, والاداريين 
لدی وكالة القوث. وصغار الموظفين في قطاعي الخدمات والاد ارات 
الحكرمية. وتمتعت مجموعة المقيمين قبل VAŻA‏ باعل المستويات 
المعيشيةء واستفادت اكثر من غيرها من فرص الحصول على الثروة 
والوظائف السائغة. وياتي الكثير من اصحاب الهن المتوسطة والعلیا - 
الهندسین والاطيساء ا ورجال المصارف ‏ من هذه الفئة, 
ويشاركهم الآن اقراد الطبقة الفلسطينية الوسطى القادمين من الضفة 
الغربية بعد ۱۹۲۸ء والذین يضمون ایضا التجار المتوسطين. ويحتل 
الفلسطيتيون المقيمون منذ ۱۹۶۸ المواقع القيادية في المهن الحرة 
والتجارة والمؤسسات المصرفية/ الالية. 

ولا تعكس هذه ال لاحظات. بالطیع. سوى اتجاهات عامة تتخللها 
استثناءات عديدة. فیلاحظ مثلاء ان الشرائح المتدنية الدخل قد شهدت 
صعودا اجتصاعیا واقتصاديا وارتقاعا في مستوی معيشتهاء نتيجة 
للتحسينات التي ادخلت في مجالات الصحة والتعليم وبفضل العائدات 


۳۷ 


الاردن والفلسطیتیون 


المالية اۂرسلة من الاقرباء في الخارج وا مناقع الناجمة عن مشاريع 
التنمية المحلية. كما آتاح التوسع السريع للجامعات الاردنية ومعاهد 
التعليم العاليء وتقديم المنح الدراسية في البلدان الاورويية الشرقية, 
للآلاف من ابتاء وينات مجموعتي اللاجتين والنازحین ان پحصلوا على 
الشهادات الچامعية. علما ان عدد الخريجين قد تجاوز قدرة الاقتصاد 
الاردني الاستيعابية الامر الذي ساهم في استفحال البطائة" . 


ب . الحکومة والفلسطینیین: الاتجاهات الاجتماعية - الاقتصادية 
آدی sal‏ جوانپ التنمية الاجتماعية - الاقتصادية في الاردن الى 

التأثير على التوزيع الاقتصادي والجغرانی SERA‏ وقد اثر 
سكان المخيمات بشکل yal‏ اذ جرت عدة محاولات منذ ۱۹۷۲ 
واعادة توزيعهم على المدن والبلدات في مناطق متقرقة 9'). كما جرت 
محاولة إخرى لتطوير الخیمات, في مواقعها الاصلية, من خلال مشاريع 
أسكانية واعادة التنظيم الديني لتوزيع ا منازل والطرق في داخلها( ". 
وقد تركزت هذه الخطط غالبا في محافظة عمان, due‏ توجد مخيمات 
عديدة سواء داخل او خارج العاصمةء وشملت المشاريع التنمویة ایضا 
محاولة تقل الصناعة الخفيفة الى مناطق ابعدء والسعي لتطویر وادي 
الاردنء کل ذلك بهدف جتب العمال الى خارج المدن الرئیسیة(۲. 
وكانت احدی النتائج الجانبية تخطط التنمية المتعاقبة تشجيع 
ا مستثمرين الزراعيين الصغار, ومعظمهم فلسطيني ایضا”'''. وكان لا 
بد لهذه الناحية التنموية من أن تتطور كلما ازد اد تدقق العمال العائدين 
الى الاردن» والتین سیتضمون الى الاعسداد المتنامية من خريجي 
الثانویات والجامعات. 

اما النمط الثاني. قتمثل بميل القلسطیتیین ثحو التمركز في القطاع 
الخاص, بینما اتجهت الجالية الشرق اردنیة نحو التوظف B‏ القطاع 
الحكومي والعام. ویعود اساس ذلك الى الرؤية المشتركة المبكرة للشرق 
اردنیین والدولةء بحيث تؤمن هذه الاشيرة مصدرا للحماية الاجتماعية ب 
السياسية وللدخل المادي. وقد كان العمل في الدوائر الحكومية (bati)‏ 
خلال الخمسینات, مغريا GY‏ ضمن الامن المالي» وذلك $ الوقت الذي 
وجد فيه الفلسطینیون. وخصسوصا لاجئي ما بعد ۱۹۰۸ء پمض 


WA 


To: www al-mostafa.com 


CAA دراع‎ 


الصعوية في الحصول على الوظائف الحکومیة!"". وجاء الاستثناء 
الرئيسي لذلك في الضفة الغربیةء حيث تم توظيف غالبیة افراد الدوائر 
الحكومية leas‏ واشتدت الصعويات امام الفلسطینیین الراغبين 
بالعمل في الادارات الدنية منذ اوائل السبعینات. وخصوصا في وزارات 
معينة (کوزارتي الداخلية والشؤون الخارجیةء على سبیل المثال) . 
غير ان هناك فارق اساسي بين العمل الحكومي في الخمسينات وبينه في 
الوقت الحاض وهو يتمثل في زيادة مريحية العمل في القطاع الخاص. 
مما يخفض الحوافز على الانضمام الى افقطاع العام من قبل الشرق 
اردنيين المنتفعين منه تقلیدیا. 

وقد شابه وضع الفلسطينيين في المؤسسة العسكرية الاردنية وضعهم 
في الادارات الدنية, أذ انخفضت تسبتهم داخل الجيش عن تسبتهم 
ضمن مجموع السكان. ویرجح ان Jol‏ تسبة للعسكريين الفلسطيتيين 
لم تزد عن tala TUL ٥٤‏ ان ثلثي سكان الملكة $ منتصف الستينات 
كانوا On rab auld‏ وقد انخقضت تسبة الفلسطینیینء وعددهم 
الاجسالي ايضاء پاستمران في صفوف الجيش النظامي!". بحيث لا 
تتجاوز هذه التسبة حاليا عن الريعء على الارجح. بل ولعلها ادنی من 


ذلك ۔ وقد كانت نسبة الفلسطيتيين في بعض وحدات المشاة ۱۵ ٠٢‏ 
بالئة عام ۸٦۱۹ء‏ وانخفضت الى اقل من ذلك في اعقاب الحرب 
الا لی 


الا أن هذه التقديرات الاجمالية لا تنقل الصورة الكاملة حول طبیعة 
عمل الفلسطينيين في الجيش. فقد جرت العادة على وضع الفلسطينيين في 
الوصدات اللوجستية ووحدات الاسناد وف المواقع الادارية والفنية 
العاديةء بدلا من الوحدات القتائية الرئيسية (الدروع والشاه). 
وتراجعت نسبة الفلمسطينيين الى ما دون نسبتهم الاجمالية داخل 
الجیش, كلما ارتقوا في هرم المسؤولية صعودا الى مستويات قیادیة 
فاعلة. ونادرا ما تم تعيين فلسطيني في موقع القيادة الشاملة توحدة 
عسكرية ماء فاذ! حصل ذلك كان الیل نحو تسلیمهم وحدأت هندسة او 
مشساقء على سبيل الثالء او توزيعهم على ارکان الوحدات. في الواقع 
يلاحظ ان نسبة الضپاط الفلسطينيين الکیار قد تراجعت أكثر منذ 
۷۰ ۳ ویجدر الذکں اخيراء اته تم قبول الفلسطينيين المتحدرين من 


۳۹ 


الأردن والغلسطيتيون 


مجموعات سكانية فرعية مخثلقة JS‏ حقبة تاريخية في الجیش بحيث 
جاء الجيل الاول من الضباط اصلا من فلسطین نقسها اومن مهاجري 
ما قبل ۱۹۲۸ء بینما قدم الجيل الثاني من الضفة الغريية. علما ان 
غاليية هؤلاء لم یترقوا الى del‏ من رتبة قائد كتيبة. وشکل التازحون 
ومهاجرو الضفة الغربیةء حتی ۱۹۱۷ء غاليية الجتدین الجدد. وکانت 
الشارکة الادتیء على الدوام, للاجتین وسکان المخيمات عموماء مما 
يوحي بأن المتطوعين القلسطينيين منذ ۱۹۷۰ کانوا من مجمومة النازحین 
الما OM‏ 

وتعني الاتجاهات الذکووة. والتي تظهر المساهمة المتدنية 
للفلسطينيين في القطاعين الحكوميين الدني والعسكريء ان الوظائف 
الحكومية لا تشكل مصدرا رئيسيا للدخل بالنسبة الى المجموعة 
الفلسطینیة في المملكة الاردنية. ولا يملك الفلسطينيون بالتالي مصلحة 
مباشرة في الحفاظ على بنية السلطة الحالية. علما انهم يرون مصلحة 
كبيرة ببقاء نظام يتيح لهم البحث بحرية عن المعيشة والرزق في القطاع 
الخاص وف الخارج. 


۳ - العلاقات الاردنية ‏ الفلسطينية ۱۹٩۷(‏ = 2)۱۹۸۲ 
1. التعامل يئ الدولة والفلسطيتيين: 

اضطرت الحكومة الاردنية, منذ العام ۷٦۱۹ء‏ الى التعامل مع 
مؤسسات سياسية فلسطينية تتمتع بتأييد واسع في اوساط المجموعة 
البشرية القلسطينية في المملكة. فلم تتمكن الحكومة من التعامل مع حركة 
افقاومة او (م ت ف) دون أن يثير ذلك انعكاسات معيتة داخل البلاد. 
علما ان المؤسستين كانتا «خارجیتین». تشكلان شبه Usa‏ تمتد الى 
خارج الحدود الاردنية. لکن هذه العلاقة السيبية بين السياسة 
الخارجية وبين الاستقرار الد اخلي المملكة تجاوزت الحساسية العتادة 
للوضع الد اخلي الاردني ازاء ضغوط الدول العربية الاخرى US)‏ حصل 
خلال الصراع بین عبد التاصر والملك حسين في الخمسينات). ويلاحظ 
فيما يعني نظام الحكم في الاردنء ان ارتباط قلسطينيي المملكة بالناصرية 
او اليعثية کان عقائديا الى حد بعید, بینما sta‏ ارتباطهم بحركة المقاومة 
وزم.ت.ف) عضوياء جسديا. وقد شكل فلسطینیو الاردن چزء! من 


٤م‎ 


صراع الارادات 


جمهور حركة المقاومة و(م.ت.ف)ء فلم تستطع الحكومة الاردنية 
بالسيطرة عليهم في الامد الطويل الا 131 نجحت بأثارة القضمايا التي 
تهمهم وتحرکهم. وقد احتاجت الحکومةء تحدیداء الى المحافظة على 
علاقتها بالقضية الفلسطينية ككل وہمصیر الضفة الفربية. اذا ما 
ارادت ان تسيطر على درجة وطبيعة انخراط ٠٦‏ بالثة من سكان الضفة 
الشرقية بالسالتین أياهما. اما الفشل في هذا الجال. فكان سيؤدي ال 


تباین في المصالح والاهداف بين القلسطینین ويين الؤسسة الاردنية 
الصاكمة . وهو تباین من شأن ية هيثة فلسطينية مستقلة (کمرکة 
المقاومة او م.ت.ف) العمل على تقوب rer‏ اڈنء ال جاتب مناقشة 


مقترب النظام الاردني (العرش ال في التعامل مع حركة المقاومة 
¡DÁ (a. du‏ الاساليب الحددة التي تبناها النظام لتحقيق 
السيطرة الد اخلية. 

لقد استخدمت السلطات الاردنية. منذ ۷٦۱۹ء‏ ثلاث وسائل رئيسية 
للسيطرة على البعد الفلسطيتي, وهي: الاستيعابء والحوافز المادية, 
والقمع. 


¡is 
الاستیصاب. اولاء مضح الفلسطیتیسین مكانة في النظام‎ 
منصب رئّاسة الوزراء مثذ‎ AT السيامي . فقد احتل اربعة‎ 
الشاصب الوزارية الاخری. لکن ذلك لم يعن أن الاسرة‎ fue ۷ 
الفلسطينية تمتعت بأية سلطة حقيقية او انها اثرت مباشرة على عملية‎ 
صنع القرار. فيلاحظء بد ایةء ان استلام المناصب الوزارية لم يكن له اي‎ 
نسبة تمثيل القلسطينيين داخل الادارات المدنية او القوات‎ at 
السلحة. فقد ظلت الحقيية الوزارية تمثل تعيينا سیاسیا اکثر منها‎ 
موقعا فعليا. وعکست التغييرات السياسية والوزارية هذه الحقيقة. ولم‎ 
يعن ما سيق ان الوزراء الفلسطينيين ئم یتمتعواباية سلطة في مجالات‎ 
عملهم واختصاصهم. بل ان سلطتهم لم تكن تشمل اتخاذ القرارات‎ 
السياسية المستقلة او التصرف كجماعة ضغط تعمل د اخل الحكومة‎ 
لصالح المجموعة الفلسطينية ككل فلم يتمتع هؤلاء الوزراء بالقدرة على‎ 
فرض التبدلات في السياسة الحكومية او في التعيينات وما شابھھاء تحت‎ 


ti 


الاردن والفلسطينيون 


التهديد بالاستقالة مثلا. ويعني الاستیعاب. ثأنياء ارضاء المجموعة 
الفلسطينية من خلال تعيينات لا تنطوي على سلطة قعلية. فيلاحظ أن 
القلس طيتيين لم یتولوا غالبا الحقائب الحساسةء بل استلموا وزارات 
الاقتصاد والالية وشوون الوطن المحتل والشؤون الخارجية ‏ ویجدر 
الذكر أن السياسة الاقتصادية ترسمها هيئة استشارية يرئاسة ولي 
ألعھدء الامير حسن. بیتما يشرق املك تفسه على السياسة الخارجية في 
كافة مجالاتها. 

وقد خدم اسلوب الاستيعاب هدفين اثنین. تمثل الاول بطمانة الاسرة 
الفنسطينية بنوايا العرشء وذئك من خلال شمول الفلسطينيين في 
الحکومة. وامتد هذا الاسلوب ليضم اجراء تعيينات معيتة wot‏ كونها 
مقبولة لدی الفلسطينيينء وذلك في محاولة مقصودة لارضائهم وتمرير 
سياسات قد یحتجون عليها. وكان اوضح مثال على ذلك تعيين عبد النعم 
الرفاعي, الذي اعتبر متعاطفا مع القداكيينء رئیسا للوزراء في اواخر 
الستیتات وق صيف ۱۹۷۰ء من أجل تخفيف حدة التوتر بین Som‏ 
المقاومة والحكومة الاردنية. وکذلك. فقد استخدم قلسطيتيون آخرون 
لتخفيف معارضة الاسرة الفلسطینیةء كما حصل في ايلول (سبتمبر) حين 
عين ضابط فلسسطيني متقاعد, العميد محمد داوود: رئيسا للحكومة 
العسكرية التي اشرفت اسمیا على ادارة الحرب الاهلية. كما عين 
فلسطيني آخر کان يشغل منصب وزير دفاع سابق ویتمتع باحترام وثقة 
المجمصوعة الفلسطينية وقیادة حركة المقاومة على حد سواءء هو أحمد 
طوقان. رئيسا للوزراء في الحكومة المدنية التي تولت مسؤولياتها عند 
انتهاء الاقتتال”''. فکان الهدف في كل حالة تقديم إشارة الى الاسرة 
الفلسطينية مفادها ان الاجراءات المتخذة ليست موجهة ضدها او ضد 
مصالحهاء بل ان الاسرة الفلسطينية ممثقة بالواقع وتستطيع ان تؤثر على 
السياسة المرسومة. 

اما الهدف الثاني الذي خدمه الاستيعابء فتمثل باشراك الشريحة 
الفلسطينية bħall‏ صاحية المصالح المرتيطة بالبنية القائمةء بالتظامء مما 
يقويه ويؤمن الدعم للسياسات الحکومیۃ”''. ويتضح ذلك من خلال 
مشاركة فلسطينيين متعددين في الحكومات المختلفة» حتى حين لم تكن 
توجد سياسات تحتاج الى «التمریر» لدی الجمهور العریض او اطراف 


٢ 


راع الإرادات 


تنظيمية تحتاج الى التطمین والارضاء. ورہما يصح التوقع أن سياسة 
العرش. قبل ۱۹۷۰ء بتعيين الفلسطينيين في الناصب الحكومية او 
العالية عامة. فارتيط تعيين القلسطینیین. اذنء بالحاجة الدائمة الى 
الاحتفاظ بدرجة من التمثيل والمشاركة sis)‏ الرمزيين) في النظام 
السياسي» وبالتطورات الخارجية المتعلقة بالضفة الغربية و(م.ت.ف). 
وهکذاء فقد ضمت كل حکومة منذ ۱۹٦۷‏ عددا من الفلسطينيينء لکن 
اعد آدهم واصولهم تمیزت حسب التطورات الخارجية. فكان نصف 
الوزراء تقریبا قلسطیتیین قبل صدور قرار القمة العريية في الرباط عام 
٤‏ باعتبار (م.ت.ف) الممثل القلسطيتي الوحيد» لکن هذه النسبة 
انخفضت. في كاتون الاول (دیسمبر)ء أي بعد القمة بيضعة إسابيع 
فقط الى الخمس(*. وكذلكء فقد أنضم بعض ابناء الضقة الغربية الى 
المكومة ومجلس النواب قبل قرار عام ۱۹۷۰ء وثم في الثمانیناتء لکتهم 
استتنوا من الهيكتين في الفترة الفاصلة. 

وقد جاء معظم المسؤولين الفلسطيتيين» اذن» من مجموعة المقيمين 
منذ ۱۹۶۸ وما قبل في الاردن. واشترك بعض سكان الضفة الغربية 
السايقين ايضاء كما ذکر سابقاء لکن اكثرهم كانوا قد دخلوا الخدمة 
الحكومية في اولى سنوات توحيد الضفتين او على الاقل غادرو! الضقة 
Lu sal‏ قبل "۱۹٦۷‏ . ویعکس هذا النمط حقيقتين. تتمثل الا وی بأن 
المؤسسة القلسطينية تمتعت بموقع مهيمن في اقتصاد الاردن: tala‏ ان 
ذلك لم یقرجم الى قوة سياسية مبلورة أو منظمة . وتتمثل الحقيقة الثانية 
بان مجموعة المقيمين القدامى اعتبرت نفسها مهددة من قیل التزوع 
الوطني القلسطيني المستقل. فشجعت هاتان الحقیقتان, تمو المصالح 
المشتركة Load‏ بين المؤسسة الفلسطینیة والعرش الهاشمي» وخدمة 
التعيينات السياسية والاد ارية لتجسيد ولاء الفلسطيتيين المقيمين منذ 
٨‏ ولاستغلاله. 

وقد تحدى انتشار حركة القاومة داخل المدن الاردنيةء في ۸٦۱۹ء‏ 
عمليا احتكار الحکومة للسلطة: وهدد العتاصر الفلسطينية صاحبة 
الصلحة في النظام. كما ادى الانتشار غير المنتظم الفدائيين وأقراد 
المبليشيا المستحين. وكذلك الولادة غير المقيدة للتنظيمات الفدائية 


الجديدة, الى خلق الفوخی وفقدان الامن والاستقرار في الناطق ا لمدینیةء 


te 
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مما آثار مخاوف بعض شرائح الطبقة الوسطى القلسطينية. وقد JAB‏ ذلك 
الاتجاه اتضمام اعداد غفيرة من لاجكي العام ۱۹١۷‏ الى حركة القاومة 
کاعضاء ومؤيدين نشیطینء ورافق هؤلاء تازحو العام ۱۹۶۸ الذين 
نشطوا ایض وقدموا العديد من الکوادر غير العسكرية في حركة المقاومة 
واشتركوا بالنظمات Call‏ وهناك من يذهب يعيدا في تفسير 
النفور العام لبعض اطراف Laugh)‏ الفلسطيقية من حركة المقاومة 
و(م.ت.ف). هو أمكاثية فقدان السيطرة الاجتماعية ‏ السياسية 
واحتمال التراجع الاقتصادي بسبب عودة القد ائیین وتجدد الصدامات 
مع اسرائيل. لکن لم يكن للفلسطينيين المقيمين منذ ۱۹۶۸ تصور 
ومصلحة موحدة تجاه النظامء ويالتالي الرؤية السياسية اياها. وقد 
انعکست هذه الحقيقة في اجوہ اللك حسين Bale‏ عند اتخاذ اية خطوة 

مثيرة للجدل كاطلاق مشروع «الاتحاد الوطني» او اقتراح المملكة العربية 
المتمدة: الى استشارة واشراك الشخصيات الباررّة ومنها المعروفة 
بمعارضتها السابقة للعرش او انتماٹھا متظمة التحرير. 


الحوافز المادية: 

استخدم العرش الهاشمي الوسائل غير المياشرة لكسب رضا اکثریة 
الجالية الفلسطينية» او لحملها على القبول بالنظام القاتم. بالاضافة إلى 
الاسلوب المباشر المتيع باستیعاب فلسطينيي ما قبل ۱۹۶۸ في البنية 
السياسية. فكان النظام قد قدم للقلسطينيينء قبل ۱۹۹۷ الفرصة 
لتآمين الدخل. فنشأت dale‏ بعد حرب ۱۹٦۷‏ الى استعادة استقرار 
الاقتصاد وزيادة فاعليته. من اجل تحسين مستوى المعيشة عموما. بل 
Shady‏ هدف اساسي لخطط التتمية الاچتماعية - الاقتصادية الاردنیةء 
منذ ۱۹۷۱ء بتعزیز الاستقرار الد اخلي وامن العرش OO‏ وترکزت الجهود 
على تنمية البنپة التحتية (الکهرباء. الچاریر. الطرق, الاتصالات. 
السکن) والتوسع الانتاجي (الصناعة والزراعة والعادن) وتحسین 
الستویات العلمية والتعلي و والمهارات sil‏ ۹2 - وتچسد امل 
المخططين في ان تخلق هذه الشاریم الوظائف الاضافية وتزيد الدخلء 
مما يعطي ا حصة في الاقتصاد وبالتالي Los‏ باستمرار 
النظام السياسي. 


ti 
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وقد ساهمت الهجرة الى دول الفط العربية في انجاح هذه السياسة, 
من خلال تخفيض البطالة داخسل آلاردن وتوفير العائدات (والعملة 
الصعبة). كما ادت تطورات اخرى الى تقوية الوضع الاقتصادي Billy‏ 
الاردتي. واهمها تحويل الوارد المالية من لبنان بعد وقوع الحرب الاهلية 
في 1176-9910 ھناكء وتخصيص البالغ الضخمة لدعم الاردن من 
قبل القمة العربية في بغداد في نهاية ۱۹۷۸ء وأزدهار ميناء العقبة نتيجة 
احداث حرب الخليج العراقية - الايرانية. كما نمت القدرة الشرائية 
للمواطن العادي في الاردنء نتيجة لذلك» > مما شجع على نمو ملموس في 
الصناعة الانشائية والسكن والصفقات العقارية والنزوع نحو 
الاستهلاك الکمالي. 

ولم تستفد كافة الجموعات الفرعية الفلسطينية في الاردن بالتساوي 
من هذا الازدهار. ويعوب ذلك جزئیا الى موقع الفلسطينيين ككل ضمن 
التظام. وا ی القروقات الاساسية بين المجموعات الفرمية. وتمثل dal‏ 
القروقات بقدرة كل مجموعة على الاستفادة من التنمية الاجتماعية - 
الاقتصادية. فقد سبق للفلسطينيين المقيمين منذ ۱۹۶۸ وما قبل ان 
احتلوا موقعا قياديا في الاقتصاد. بمعيار الثروة والهارات . فتمکنوا من 
استغلال مشاركتهم بالنظام السياسي على مستوى رفيع (وان كان 
مستوى يلا سلطة سياسية قعلیة). اما نازحو ۰۱۹۶۸ فجاء العديد منهم 
من مدن ويلدات فلسطين الرئيسية» وحملوا معهم الخبرات الفنية 
والادارية, وكذلك cle‏ اکثریة مهاجري الضفة الغربیة في قترة ٠٠٩١‏ ۔ 
۷ من المدن والبلدات فتمتعوا بمستويات تعليمية وتدريبية افضل. 
وھکذاء استطاع التازحون والمهاجرون مجتمعين ان یجمعوا بعض الثروة 
في حقبة ما قبل ۷٦۱۹ء‏ وان يرفعوا نسبة الوجود الفلسطيني في المراتب 
الدنيا من الخدمة الحكومية في القطاعين العسكري والمدني» رهم انهم لم 
يتمتعوا بالمستوى ذاته من التعليم والتدريب المهني. وقد فقد هؤلاء 
ممتلكاتهم خلال حرب ۷١۱۹ء‏ ولم یجدوا سوی العمل اتهامشي في 
الضفة الشرقية. 

على هذا الاساس يمكن استخلاص. اذن. ان التازحین کسبوا اکثر 
من غيرهم من الدقق ا JU‏ منڌ اوائل السبعینات, اذ شکلوا غالبية العمالة 
المهاجرة وامتتکوا اصلا بعض الهارات والرساميل اللازمة لاقامة 


to 
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الشاریع والمؤسسات التجارية والاقتصادية الصغيرة الجديدة. وجاء 
التوسع الرئيسي ف التجارة (كالمتاجر التي تبيع السلع الاستهلاكية 
والتي تهتم باستيرادها واستیراد الكماليات)» والعقارات (للتعمير 
الخاص)ء والانتاج الصغبر (كبيوت الزجاج الزراعية وزراعة المحاصيل 
4لريحة» والعمل كوسطاء وسماسرة لبيع وتصدير المحاصيلء ومزارع 
الدواجن. والمشاغل الانتاجية الخفيقة للملابس والاثاث وما شابهها). 
ونتسج عن ذلك ظهور طبقة وسطى دات تطلعات اجتماعية واقتصادية 
وسياسية متنامية. لكنها في الوقت نقسه طبقة تستند الى نشاطات 
اقتصادية موجهة نمو الاستهلاك (الخدمات. التجارية الصغيرة, 
الاسشیرادء الانتاج السلعي الخفيف) ولیس نحو زيادة الانتاج. وقد 
شهد اللاجتون ايضا تحستا عاما B‏ مستوى معيشتهمء لكن الزيادة 
الحقيقية في مواردهم الاقتصادية بقيت محدودة» وحتی فردية. وف مقابل 
ذلكء وجد بعض الفلس طينيين المقيمين قبل ۱۹۶۸ انفسهم في وضع 
يسمح لهم بالاتتقاع من التنمية الاجتماعية - الاقتصادية. وذلك من 
خلال التزام المشاريع الاتشائية العامة كالطرق والمساكن . واعاد هولاء 
استثمار ارباحهم في الوسسات المالية او في مشاريع اقتصادية خاصة 
كشراء العقارات الكبيرة واستثمارها زراعيا بعد تامين المياه والكهرياء 
والطرق لها. 

وقد اتضح اتجاهان في التطور الاقتصادي لقلسطينيي الاردن خلال 
السنوات القليلة الاضية. مما يحمل دلالات هامة حول فرص clas‏ 
السياسة الحكوبية في الدی الطويل. ويتمثل الاتجاه الاول B‏ أن 
مجموعتي النازحين واللاجئين (ومعهم مهاجري الضفة الغربیة) تؤلفان 
عملیا أسرة اقتصادية مكتفية ذاتيا تخدم نفسها بنفسھا. فعندما تتركز 
الاكثرية الساحقة من الفلسطينيين في بضعة تجمعات سكانية رئيسية, 
یقوم غالبية التجار الصغار والمدرسين وموظقي المشاغل الصغيرة والعمال 
بخدمة احتیاجات اخوانهم الفلسطینیین. وتصبع مساهمة هذا الجاتي 
من الاقتصاد الفلسطینی في اقتصاد المملكة ككل مساهمة هامشية, 
بالمقارنة مع مشاركة كبا رجال الاعمال الفلسطينيين. ومما يؤكد ذلك 
الاتجاه الشاني. اي توجه الحكومة نحو ضبط الزيادة السريعة في 
المؤسسات الصغيرة من خلال تحديد الاسعار والانتاج وفرض القيود على 
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الاستیاد. ويعتي ذلك موضوعيا. ويغض النظر عن سلامته بالمنطق 
الاقتصادي, ان الحكومة الركزية تمیل الى استبدال عدد کبیر من 
المنتجين والتجار الصفار والمتوسطين. وتتوضی نقاط الضعف الکامنة في 
توجه القلسطینیین تحو الاستهلاكية والنشاط الانشاني / العقاري اكثر 
فاکثر كلما عاد الزید من العمال المهاجرين وانخفض مستوی العائد ات 
والعونات الیة العريية. اما مکامن الضعف قهي تدني السيولة والعجز 
عن اعادة دمج العمال العائدين داخل الاقتصاد المحلي» ات انه لم يتم 
وضع الاسس للقطاع الاتتاجي الخاص في فترة الازدهار والثراء الظاهر. 


سا 1 
استخدمت الحکومة الاردنية وسائل متنوعة لرد ع وقمع النشاطات 
الاجتماعية والسياسية الفلسطينية منذ ۱۹۰۰ وذلك بموازاة الاثر غير 
المياشر للحواف نز المادية في اقتاع الفلسطينيين بتقبل الامر الواقع 
الد خي" ويذكر !ولا ان المملكة قد خضعت غالبا للاحكام العرفية 
خلال الستوات الثلاث والعشرين اساضية. والتي جعلت من الممكن 
اعتقال الاشخاص اداریاء دون توجيه التهم الیهم. ومثول المعتقلين امام 
المحاكم العسكرية بدلا من المدنية» دون أن يتمتع هؤلاء بحقوق 
كالزيارات العائلية او حتى استقبال المحامين. ويمتد وقع الاحكام 
العرفية الى الادارات الدفية. حيث یت ووی LS‏ المسؤولين: من رئيس 
الوزراء نزولا الى مرتبة رئيس د اثرة. لقب «الحاكم العسكري» للاقسام 
التابعة لهم ويحق لهم صرف الموظقين بالطريقة التي يرونها مناسبة. 
وتسیطر السلطات العسكرية ايضاء كما هو معتاد في الكثير من الدولء 
على حرية التجول والتنقل في مناطق معينة ذات اهمية عسكرية أو 
اقتصادیة۔ 
ویذکر LGB‏ ان الوسائل الاخرى لفرض السيطرة بواسطة القمع 
توزعت بين الاستخدام المباشر للقوة الس‌کرية. او عبر نشاط الشرطةء 
والمراقبة الامنية. وتمظت هذه الصالات بشكل أوضح في استخدام 
الجيش لضبط الاضطرابات امدنیةء كما جرى في حقبة ما قبل ۷٦۱۹ء‏ 
وخلال احداث ۱۹۵١‏ - ۱۹۱۷ في الضفة الشرقية ومظاهرات 1537 في 
الضقة الغربية. غير ان الاعتماد على الوحدات العسكرية قد تراجع منذ 
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ذلك الوقت, نظرا الى ندرة حالات العصيان الدنی الکشوف (تمییزا عن 
حالة الصدام مع حركة المقاومة الفلسطينية بصفتها تمثل تهدید! 
مسلحا). قاقتصرت مشاركة الجيش في اعمال حفظ النظام الداخلي على 
الظهور دعما لنشاطات قوى الامن العامء خلال المتاسبات الوطنية المثيرة 
للمواجهات (تطوع الشبان للقتال الى جاتب القدائيين في لینان في آذاد/ 
مارس ۱۹۷۸)ء وحادثة جامعة اليرموك الدامية ية ف آيار (sls)‏ ٦ء‏ اما 
عدا ذلكء فلم يتشغل الجيش بالقضايا الداخلية منة ۱۹۷۱ سوی التي 
تعنيه مباشرة. كإتهاء «مظاهرات اسک في تکنة الزرقاء عام ۶۱۹۷۶ 
واعتقال او تسریم المتهمين بالمؤامرات الفترضة عام ۱۹۷۱ و۱۹۷۹. وقد 
ظل الدور الداخي الرئيسي للجيش منذ ۷٦۱۹ء‏ اذنء محدود! بحقبة 
الصراع الدامي مع القد ائیین۔ 

وقد تولت قوی الامن الداخلي التي تتالف من الشرطة والامن العام 
(قوة درك شبه عسكرية) ومديرية المخابرات العامة مهام القمع حين لم 
تكن الحالة تدعو الى الواجهة المسلحة شیف . ويقدى أن مجموع 
العاملين في هذه الدوائر الثلاث يبلغ ۲۰,۰۰۰ شخص. منهم ۵,۰۰۰ او 
اکثر من کل من الشرطة والامن Mr)‏ علما أنه لا تتوفر أية احصاءات 
رسمیة* ff‏ كما قدر احد الصادر عدد افراد المخابرات العامة بحوالی 
٠۰٠۰‏ ويلاحظ إن تسبة الضباط الفلسطينيين في قوى الامن 
الداخلي متخفضة dag‏ علما أنه اسهل لهم الانتساب للشرطة, بدلا من 
الجيش. ويصح ما سبق خصوصا لدی المخابرات» حيث يشدر 
الفلسطيفيون (باستثناء شبكات الخبرین العاملين في الاوساط السكانية 
الفلسطینیةء کالخیمات والمعاهد التعليمية) OP‏ 

وقد تشطت قوی الامن العام اساسا في البحث عن المطلويين ومخابیء 
الاسلحة:ء اغلاق الاحياء» ومراقبة المسيرات والاجتماعات العامة" في 
حين عملت الضابرات العامة. بالقابل. على جمع العلومات (من خلال 
استجواب العتقلین واثقابلات الروتينية مع السافرین) ومراقبة نشاطات 
شخصیات وجماعات سياسية او نقابية معينة (من خلال الرصد 
والملاحظة الامتیسین والاختراق التنظيمي) ودعم عمليات قوی الامن 
العام. كما قامت الضابسرآت باعتقال واستجواب وسجن الشبوهین 
السياسيين في مراکزها الخاصة. وتولت الخابرات والامن العام معاء 
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اخیراء مهام مراقبة المساقرين من وا ی الاردن عند كاقة المعاير الحدودية. 

ويضاف الى الدور القمعي الباشر لقوى الامن الداخلي المختلفةء 
وجود-وسائل غير مباشرة لتآمين السيطرة المركزية على السکان. وتتالف 
هذه الوسائل من اجراءات وقاتية واستباقية اساساء كتقييد اصدار 
الوثائق الرسمية على سبیل المثال. فقد خسر عدد كيير من الفلسطینیین 
المقيمين خارج الاردن جوازات سفرهم (دون għali‏ الجنسية) تتیجة 
لنشاطهم السياسي. بينما عجز sue‏ آخر منهم يقيم في المملكة عن 
الحصول على وثائق السفر اللازمة. مما حال دوتهم والسفر الى الخارج 
بحا عن العمل او الدراسة او السياحة. 

وكذلك» يصعب على اقارب هؤلاء الاشخاصء أي الزوجات والاولاد. 
ان يحصلوا على «الدفاتر العائلية» وغيرها من الاوراق الثبوتية. واخيراء 
یستحیل ان يلقى اي مواطن العمل بصسورة شرعية كاملة الا بعد 
الحصول على شهادة محسن سلوك» من مديرية المخابرات العامة, 
وتحجب هذه الشهسادة عادة عن الكثيرين من اصحاب السجسلات 
السياسية. وخاصة عند التقدم للوظائف في القطاع العام ومجالات 
التعليم والادارة. ويما ان غالبية المتأثرين بهذه sill‏ اپیر هم من اعضاء 
او مناصري حركة القاومة و(م.ت.ف)ء فاتھا تصيب بالاساس المواطتين. 
الفلسطينيينء خاصة وان مجالات الصالحة والاستيعاب اوسع امام 
العارضین من أبناء الاسرة الشرق أردنية . ويتجاوز العديد معضلة العمل 
بلا شهادة حسن سلوكء عير التوظف لدی صاحب عمل Y‏ مصلحة له 
بالاصرار على تلك الشهادة بسيب الصداقة او القرابة او كسب الریح» 
وغالبا ما يكون ذلك في القطاع الخاص. وتشمل قائمة الاجراءات والقيود 
الرسمية ایضا تحديد سفر الشبان المقبلين على دمه العلم (علما أن 
الخدمة العسكرية نفسها تشكل وسيلة ضبط)» ووضع اولئك المنتهين 
منها في لوائح الاحتياط. ويصح القولء ان ما يضفي دفي القوة والمصداقية 
على نظام الکوابح والضوابط هذا مو قدرة واستعداد الحكم علی 
استخد ام għandi‏ لفرض الامن والاستقرار الداخليين. 

والخلاصة ان السياسة الحكومية الاردنية تجاه الفلسطينيين مند 
yan.‏ تضم توعين من السلوك التوجيهي» ء فقد طبق النمط السلوكي 
الاول في فترة ۱۹۱۷ = ۱۹ في حين طبق الشاني في قترة ۱۹۷۲ ~ 
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الاردن والفكسطينيون 


MAY‏ وتوجه التمط الاول. عموماء نحو تامین «البقاء على قید الحیاقه» 
مما شمل استخدام التنازلات السياسية والقوة العسكرية بالتتاوي. اما 
التمط الثاني» فشهد توجها نحو تعزيز السيطرة الداخلية, من خلال 
اعتماد سياسة «الترغيب والترهيب» المتمظة بالتنمية الاقتصادية 
والضبط الامنيء وتحو اد ارة العلاقات «الدیلوماسية» مع (م.ت.قف) ومع 
الضفة الغربية. وكان التعامل الاردني في الحالتين يتشكل من عنصرين, 
هما الارضاء والمجابهة, اللذين تجسدا في السياسة الحكومية متذ 
۷ بدرجات ونسب متفاوتة ومتقلبة وباشکال متغيّرة. ويكمن التمييز 
pal‏ بینهما في طبيعة العلاقة بين مواطني الاردن الفلسطینیین وبين بقية 
الشعب الفلسطيني ومؤسساته السياسية. لقد ارقبط فلسطينيي الاردن. 
كعامل gale‏ وحركة المقاومة f‏ (م.ت.ف): کعامل خارجي. ارتباطا وثيقا 
في قترة ۱۹٦۷‏ - ۱۹۷۱ء لکن الحرب الاهلية اتاحت للعرش ان يعزل 
الاول عن الثاني. وان يعالج كل منهما على حدة في المرحلة التالية. ولم 
يعد الارتباط الى الظهور يقوة سوى بعد حرب لبنان عام ۱۹۸۲ . فقد هدد 
خروج (م.ت.ف) من بيروت بإعادة طرح المسالة الفلسطينية كقضية 
داخلية اردنية وهو تهديد عززته خطة وزير الدفاع الاسرائيلي آتذ اك. 
آرييل شارون. لتحويل الاردن الى دولة قلسطینیةء مما دفع ذلك الملك 
حسين الى اتباع سياسة دیلوماسیة نشطة بحٹا عن حل نهائي للمسالة 
الفلسطينية قبل آن تبتلم هذه الاخيرة المملكة وانجازاتها الاجتماعية 
والاقتصادية منذ نكسة ۱۹5۷ 


ب . صعود وهبوط حركة القاومة الفلسطينية  VANV)‏ ۱۹۷۱): 
ادت الهزيمة الساحقة التي لحقت بالجيوش العربية على ايدي 
اسرائيل في حزيران (یوٹیو) ۱۹٦۷‏ الى تغيرات جذرية في البيئة 
انجغرافیة - السياسية لنطقة الشرق الاوسط. وقد تاثر الاردن اكثر من 
غيرهء اذ فقد جزء! كبيرا من سكانه وأرضه ومورد! اقتصادیا رئيسيا حين 
احتل الجيش الاسرائيلي الضفة الغری بی“ . وتعرضت الضفة الشرقية 
JU‏ طوقان بشري حین لجا اليها حوالی ۲۹۰,۰۰۰ شخص من سکان 
الضقة الغربيةء واکثرهم من لاجثي عام ٨‏ وقد اضاف قدوم هؤلاء 
عبتا كبيرا جدید ! على القدرات الالية والبنية التحتية وا لاد ارات الاردتیةء 
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مراع الإرادات 


وتغير الميزان الديمغرافي الاردني - الفلسطيني المحلي. كما ادى کل ما 
سبق الى نقلة نوعية وكمية في العلاقات الاردنية - الفلسطينية» نظرا إلى 
رزوح كامل التراب الفلسسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي وال قيام 
اکثریة سكانية فلسطينية مطلقة في الضفة الشرقية (حيث تواجدت, ولا 
تزال تتواجد, اکبر جالية فلسطينية بالنفی ام بالوطن). 

وتمثل الانعكاس الاهم الذي تولد عن حرب ۱۹۱۷ ينمو حركة 
القاومة الغداثیة الفلسطينية اذ خلقت الحرب الظروف المناسبة للتطور 
السريع مثل هذه الحصركة من خلال التمولات السياسية والعنوية 
والعسكرية والجسدية (كوجود مجموعات سكانية اسيرة او لاجئة وارض 
محتلة) التي احسدختها۳. فكان الفدائيون یتقدمون, حتی منتصف 
۷ بخطوات بطيئة صغيرة ویمعیار كسب التآیید والاعضاء بين 
فلسطينيي المنفى. ویعود ذلك الى تعرض نشاطهم العسكري والتتظليمي 
للقمع الامني العربي والمناقسة التي ایدتها (م.ت.ف) واحزاب المعارضة 
OMT, all‏ غير ان هزيمة الجيوش العربية عام ۱۹٦۷‏ لم تضعف 
قدرتها الفعلية على مطاردة القدائيين فحسب. بل انها قلصبت الرصيد 
السياسي والمعنوي للحكومات العربیة لدی شعويهاء مما أضطرها الى 
توسيع هامش الحرية لحركة القاومة!“''. وقد عبر مؤلقان عرييان عن 
الوضع الجديد الناشىء آنذاك بالتاكيد على ان الحركة الفلسطينية 
«اصبحت ... طرقا من اطراف النظام العربي في اعقاب حرب ۷٦۱۹ء‏ 
ومتذ الايام الاولى لانضمامها أحدثت LOT‏ في تقاعلات النظام العربي 
تفوق بکٹیر امكاناتها الحقيقية,(۳. 

ونجم فراغ في السلطة السياسية العربية في الضفة الغربية بسيب 
انسحاب الجيش الاردتي (کما كان الحال في قطاع غزة) وهو قراغ عمل 
الفدائيون على ملئه. كما اتاحت الهزيمة الجسدية والعنوية للجيش 
الاردتي للفدائيين قرصة ان ينتشطوا بصرية متزايدة في الضفة 
الشرقیڈ'''''. وبلغت موجة التآیید الشعبي لحركة المقاومة حدود! منعت 
Lay Sal‏ الاردنية من التصرك ضدهاء رغم استمرار التفوق الكمي 
للجيش. بل تمتع القد ائیون ہالتایید الواسع داخل الجيش نفسه. فكان 
يعني وجود العدد الكبير من الجنود والضباط الفلسطينيين ان الوحدات 
الحدودية كاتت مستعدة لتقديم الغطاء الناري تلفدائيين التسللین الى 


oy 


الاردن والفلسطینیون 


الاراشي الحتلة او التسحبین مذها (وحصل ذلك تلقائیا ام خلافا للاواس 
على حد سواء). كما قدم هؤلاء العسكريون اشکالا اخرى من العون 
للفدائیینء کالسامدة اللوجستية والمعلومات الاستخباراتية"؟. 
ویضساف الى ما سبق حقيقة هاسة هي قيام يعض الجتود والضباط 
الصغار بدعم الفد أئيين بشكل نشط (كتقديم الدعم القاري او الاشارات 
والمعلومسات حول توزيع حقول الالغام والمخافر) او ضمني (کتجاهل 
الاوامر العليا والقاضية باعتراض سبيل المتسئلين الى الارض 
GĦIRA‏ 


لم ينف كل ما سيق وجود تناقض شديدء بل وأساسي, بین السياسات 
والمصائح البعيدة الدی لكل من الحكومة الاردنية وحركة المقاومة 
القفلسطينية. ففي الوقت الذي سعى فيه القدائیون الى بناء القواعد 
«الارتكازية» المتحصسركة في الضفة الغربية والتي تتلقى الدعم 
اللوجيستيكي (التسويتي والتسليحي) من السكان المطيين والقواعد 
الثابتة شرقي نهر الاردنء بهدف خلق حالة تمرد وانتفاضة هناله, کان 
الجيش الاردني يعمل ناشطا ليعيد تنظيم وتسليح نفسه”'''۔ وقد اراد 
الفدائیون. علاوة على ذلكء تصعيد درجة التوتر العسكري ومهاجمة 
għandi‏ الاسرائيلي بلا هوآدة. بیتما توجهت الحكومة الاردنية للبحث عن 
حل سياسيء غير عسكري للصراع مع ATO Staal‏ قانكب الجيش 
الاردنيء $ حقبة ما بعد جرب حؤيران ن [یونیو) 2۱۹٩۷‏ » على تتفيذ ثلاث 
عمليات رتیسریةء » هي : : إعادة بتاء قوبه, التعویض عن العد ات الفقودةء 
ومجابهة العمل العسكري ا على طول الحدود المشتركة. وقد 
آرادت قيادة الجیش, من Lge‏ تجنب صدام مقاجىء مع għandi‏ 
الاسرائيلي غير مهيأة له. لکنها أدرکتء من جهة اخری» أن الراي العام 
وحتى الشعور في صفوف għandi‏ نفسه يؤيد التشاط القداثي الذي كان 
يجلب عادة ردوب Jad‏ اسرائيلية عسكرية. وهذ! الامر قید امكانية التحرك 
ضد حركة المقاومة. وقد عقد حسابات القيادة الاردنية, العسكرية 
والسياسية على حد سواءء الاعتقاد gly‏ أسرائيل ربما ستمتل اجزاء من 
الضفة الشرقية بهدف فرض التفاوض والوصول الى حل سلمي مع 
الارن" وشجع ذلك الاعتقساںء على تقييد العمل العسكري 
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الفلس‌طيني الذي قد يقدم المبرر لاسرائيل لتجتاز نهر الاردن: وعلى 
تصليب الموقف السياسي وتعزيز الوضم العسكري الاردني تجاه 
اسرائیل۔ 

وعلی آیة حال. فقي حين qama‏ نمو الحركة الغداثیة امكانية اعادة 
فرض سيطرة الحكومة المركزية على الاحداث, اتبعت هذه الاخيبة 
سياسة مرنة تجاه حركة المقاومة» فیما تبنى الجيش سياسة مزدوجة 
شملت الب النشيط على كل اعتداء اسرائيي في النطقة الحدودية Las)‏ 
يعزز المظهر الوطنی للجيش امام الجمھور)ء وتعجيل Bale!‏ التنظيم 
والانتشار داخلیا!''''. لکن القيادة السياسية الاردنية بد ات بدورها 
زيادة ضخوطها على حركة المقاومة بشکل تدريجي. كلما استعاد الجيش 
عافيته واستقراره الداخلي. وانعکست جهود الحكومة المركزية بعدة 
محاولات جرت لنزع سلاح القدائيين او لحملهم على تقكيك ونقل 
قواعدهم. او على الاقل دفعهم إلى اخضاع عملهم تحت اشراف الجيش 
الاردني. وقد تحركت وحدات اردنية مرتین. خلال شباط (فبراير) وآذ ار 
(مصارس) ۸٦۱۹ء‏ لتحاصر بلدة الكرامة في جنوب وادي الاردن حیث 
اقیمت قاعدة التسوين والتدريب والانطلاق الرئيسية للفداتيين. لکن 
الرغبة بتجنب السخط الشعبي وكذلك تدخل بعض الضياط في المراكز 
القيادية الميدانية والارکان. ممن عارضو! المجابهة وطالیوا ينوع من 
التعاون مع الفدائيين» ادیا الى منع حدوث اي صدام مفتوح؟"" لکن 
التوټر استمر متصاعد! خاصة وان فشل حركة المقاومة في محاولاتها 
التي استهدفت اقامة setgħu‏ محررة» في الضقة الفريية خلال النصف 
الثاني من ۷٦۱۹ء‏ جعلها تعود الى تركيز رجائها وثقل تشاطها في الضقة 
الشرقية. مما ضاعف الهجمات والفارات الاسرائيلية على الاراضي 
الاردنية. 

وق آذار (مارس) ۸٦۱۹ء‏ وقع حادث ادی إلى تفجير سئسلة من 
التطورات التي كان من شأنها دفع حركة المقاومة والحكومة الاردنية في 
نتيجة الامر الى الاصطدام(۳. هذا الحدث كان معركة Lal Sil‏ حيث 
قاوم الجيش الاردني والفدائيون معا هجوما بريا اسرائیلیا YY Bab‏ 
ساعة, تكبدوا خلالها خسائر جسیمةء لکن بعد أن انزلوا اصابات عديدة 
غير متوقعة في صقوف الهاچمین!۳. وقد دشنت المعركة نقطة تحول في 
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دردن والفلسطينيون 


مسيرة الحركة الفدائية وق طبيعة العلاقات الاردنية - الفلسطيتية. فمن 
چهة. اکتسب الفدائيون quad‏ جماهيرية واسعةء مما وق لهم آلاف 
المتطوعين SN‏ من الجهة الثاتیة. فقد غیت شعبية الفد ائيين 
الجديدة الدور الرئيسي الذي لعبه الجيش الاردني في القتالء الامر الذي 
اشاع استياء لدی العديد من الضباط والجنود الاردنيين نتيجة 
«اختطاف» القاومة الفلسطينية للرصيد الاعلامي والسياسي, في الوقت 
الذي اعادت فيه معركة الكرامة للجيش الثقة بذ اته كقوة مقاتلة وكشريك 
في الصراع ضد ON Bit kal‏ 

وقد cual‏ معركة الکرامة ایضا الدور الرئيسي في تشجيع قيام دولة 
فلسطيتية داخل الدولة في الاردن. فقد اضطر القد آئیون الى بعاد 
قواعدهم عن النطقة الحدودية مع اسرائیل واعادة نشرها الى الشرقء في 
مخاطق اربد وعجلون والسئط نظرا لاستصالة أعادة بناء القاعدة 
الارتكازية في Tal SI‏ ووادي الاردن؛ بسیب مدی الدمار وهروب السکان. 
وكاتت احدی النتائج غير التوقعة لهذا التحرك هي تواجد الفد ائيين بقوة 
في المراكز السكانية الفلسطيتية الرئیسیةء tale‏ أن نتيجة ذلك كانت تقبید 
قدرتهم على اطلاق العمليات العسكرية ضد اسرائيل. وشهدت التنظيمات 
الفدائية موحلة نمو سریعء حيث ارتقع عدد مقاتلي حركة «فتم» Mia‏ 
خلال اسابيع معدويةء إلى ۲,۰٠۰‏ فیما اخذ رجالها يعودون الى وادي 
الاردن bħas‏ يقيمون المنظمات والتقابات والميليشيا الشعبية في المدن 
والمخيمات والقرى. واستمر النمى حتی وصل عدد القدائیین ای ۳,۰۰۰ 
تقريباء في صيف ۸٦۱۹ء‏ وعسدد المناصرين الى ۱۲,۰۰۰. وقد عزز 
الفد ائیون وجودهم العسكري في المنطقة الوسطى حول مديتة السلط 
خاصےء حیث وجدت ۱۲ قاعدة رئيسية (قتسالية وتدريبية وادارية 
وتموينية) تضم ۳۰۰۰ - ۰۰۰ مقاتل. كما تمتع الفد ائیون بحرية 
انتشار وتحرك كامئة في النطقة. فارضین اجراء!تهم الامنية وخاضعین 
لاحکامهم الذ اتية فقط. 

آثار هذا النمو السریع والكبير لحركة القاومةء وتعزیز مکانتها وقوتها 
في انماء البلاد ووسط قطاعات بشرية واسعةء قلق العرش ومخاوف 
شراتسح من اللؤسسة السياسية والاجتصاعية - الاقتصادية 
الصاكمة.“. وعیس احد الولفین عن ذلك بالقول: għa‏ اطلاق فكرة 
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الهوية الوطنية الفلسطينية النقصلة من قبل الجماعات الفدائية قد Sa‏ 
آسس الشرعية السياسية للنظام الاردني أذ طرح نفسه مصدرا بدیلا 
للولاء والهوية السياسيين بين سکان الاردن الفلسطينيين... وقد ضاعفت 
العمليات العسكرية الفد ائية ضد اسرائیل متاعب الاردن الداخليةء 
ويخصوصا ان اسراثیل باشرت سياسة هجمات اتتقامية ضد الراکز 
السکانیة والاقتصادية الاردنية."؟. 

وف تشرين الثاني (نوفمير) ۱۹۰۸ء اعلنت الحكومة الاردنیةء ردا على 
ذلكء سئسلة من التدابير الهادفة الى تقليص حرية الفداتيين. غير ان 
هؤلاء رفضوا الاتصياع لها ونجحوا في تعبئة الراي العام الى جاتبهم. 
وتوصل الجانیان» Ladd‏ ويعد اشتباكات محدوبة في المنطقة الوسطی. الى 
اتفاق قدمت بموجبه الحكومة عدة تنازلات وأضفت صفة الشرعية على 
درجة اکبر من Loe‏ الحركة والتشاط للفدائیین''''. وقد تلت ذلك فترة 
هدوء تسبي طویلةء واصلت غیهسا حركة المقاومة بناء مؤسساتها 
السياسية والادارية. فيما زادت الحكومة قوتها العسكرية ونظمت 
جبھتھا الداخلية. تبادل الطرفان خلال هذه الفترة اللوم والاتهام حول 
السوولية ġa‏ احداث وتجاوزات معينةء لكنهما ؟كد! رغبتھما بالتعايش 
والتعاون في «المعركة المشتركة»“. وھکذاء استقر نمط العلاقاتء من 
تشرين الثاني (نوقمبر) VATA‏ حتى آوائل ۰۱۹۷۰ على شكل صراع 
سياسي كان يتوقف دون الوصول الى حد المجايهة المسلحة المفتوحة 
بينهما. وقد ظلت التناقضات الكامنة الاردنية - الفلسطینیة تتعمق 
وتزداد توترا خلال ۹٦۱۹ء‏ بسبپ استمرار تمو حركة القاومةء حيث 
امتدت منظماتها وخدماتها إلى غاليية مناطق المملكة وظهرت کصاحبة 
القرار في المراكز السكانية القلسطيتية. ورات المؤسسة الحاکمة في 
الضفة الشرقية في صعود القوة السياسية للفد ائپین في المدن تهديدا 
للحكم الهاشمي. علاوة على الخطر الذي مثلته القوة العسكرية القدائية. 
ویعود هذا الاعتقاد من جهةء الى قدرة الفد ائپین على فرض شروطهم على 
المكومة قیما يخص الانتشار والتنقل والتجنيد والنشاط السياسي 
والاجتماعي (والتقابی)۔ ومن جهة اخری. الى حقيقة تمركز الفدائيين في 
اوساط اللاجئین الفلسطینیین, الذين اکتسبوا «وزناه سياسيا مضاعقا 
بفضل انضمامهم الى حركة المقاومة. ومما قوّی الخاوف الاردنية 
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والهاشمية (ومخاوف شرائح من القلسطیتیین المقيمين منذ ۱۹۶۸ وبا 
قبل والحائزين على مصالح اقتصادية معينة) كان الدعوات العلنية التي 
أطلقتها بضعة تتظيمات فدائیةء كالجيهة الشعبية لتحرير فلسطین 
والجبهة الدیمقراطيے لتحریر قلسطیت» لاحداث تغيرات اجتماعية 
واقتصادية وإقامة حكومة «وطنية» تتعهد بخوض الحرب ضد 
LO pal‏ 
وازدادت الضغوطء قي اواخر ۹٦۱۹ء‏ لضرض قیود صارمة على 
ual‏ ائپین, وذلك كلما اند اد الجيش قوة وكلما علت شکاوی الاسرة الشرق 
أردنية من عجز الحكومة المركزية عن ضبط لامور" فأعلنت الحكومة 
في شباط (فبرایر) ۱۹۷۰ء استجابة لهذه الاصوات» اجراءات جديدة 
قضت بإجلاء الفدائيين عن الراکز السكاتية وبنزع سلاح المليشيا 
الفلسطينية وملها وبعدم السماح الا لقوى الجيش والامن الداخلي 
بالتواجد في ادن" وقد آثار هذا القرار اشتباكات عنيفة في العاصمةء 
وهي المرة الاولى التي تنتقل فيها الصد امات المسلحة الى عمان, فسارعت 
الدول المربية للتوسط. وقد لعبت الحكومتان المصرية والعراقية دورا 
بارزا لاتھاء الازمة. وهدآت الاحوال موّقتاء اذ تجاهلت الحكومة قرارها 
السابق» واستقال احد واضعیه. وهو وزير الد اخلية محمد رسول 
الکيلاني. العروف يعدائه لحركة المقأومة. لکن الاوضاع انقجرت 
مجدداء في حزسران (یونیو)ء بعد أشهر من الناورات السياسية 
والاستفزازات التبادلة, حيث احرز الفد ائیون خلال هذه الجولة مکاسب 
هامة كان ابرزها إرغام الملك على إقالة خاله. الشريف ناصر بن جمیلء 
وابن عمته. الشريف زيد ہن شاك من منصبيهما کقائد للجيش وقائد 
للقوات المدرعة على التوالی.“. واضيف الى ذلك إلغاء قاتون التجنید 
الاجباريء الذي عارضته حركة القاومة عام ۰۱۹۷۰ بعد ان كان مطلبا 
شعبیا رفعته احزاپ العارضة في اواسط عقد الستیتات(۳. 
Tail‏ الجزر لحركة القاومة B‏ ایلول (سبتمبر) ۱۹۷۰ء حين اطلق 
الچیش الاردتی هجوسه الفساسل على مصاقل القدائيين في انحاء 
المملكة”*". وکان الك قد توصل الى قرار استخد ام القوة بعد تعرضه الى 
ضغوط شديدة من abil‏ عائلته ووجهاء الجموعة الشرق اردنية. وبعد 
تفاقم الاستياء والشعور التمردي داخل الجيش. وقد نجح الجیش $ 
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NAA tina 


استعادة السيطرة على أجزاء كبيرة من مدن وريف «ISLA‏ خلال عشرة 
ايام من القتال الضاري. علما ان حركة المقاومة احتفظت بغالبية 
مخیمات اللاجئین ویوسط اهم مدینتین اردنیتیت: هما عمان Tas‏ 
واسقرت الحرب عن مقتل ۴,۰۰۰ الى 9,۰۰۰ شخص, بين جندي 
وغد ائي ومدني» علما ان الچیش فقد حوالي ٥‏ آلاف جندي وضابط أضافي 
بعد ان التحقوا بالفد اثیین آو هجروا وحداتهم(. ویظهر من مراجمة 
اماکن وقوع Ladle‏ الاصابات انها ترکزت ف الناطق السکتية 
الفلسطینیة كما تشبر الاحصاءات الى وجود اكثرية فلسطينية ساحقة 
بين مجموع الاصابات العام . ویشمل ذلك قتلی وجرحی الجيش الاردني 
نفسه.ء ولو بنسب ادنی مقارنة بالفد ائیین. ثم واصل الجیش, خلال 
الاشهر العشرة التسي تلت توف قتال ایلول (سبتمبر), تطبیق 
استراتيجية «الهجوم التدريجي»» والتي استعادت الحكومة المركزية 
پواسطتها السيطرة على بقية ball‏ والقری الاردنية» وبقي جيب رئيسي 
للفدائيين یصسل بين جبال عجلون وجنوب وادي الاردن. وقد خاض 
الجیش الاردني آخر معارکه للسيطرة على هذا العقل الفدائي في تموز 
(یولیو) ۱۹۷۱ء مما ادی الى قتل أو آسر نصف عدد الفد ائیین التبقین 
في الاردن. والبالغين ۳,۰۰۰ تقریباء فيما اتسحب التصف الاخر والتحق 
بمراكز حركة القاومة في سورية ولبنان. وبهذه العملية العسكرية, انتهت 
الحقبة التاريخية التي شهدت نمی الظاهرة الفلسطينية السلحة في 
الاردن في أعقاب هزيمة حزیران (یونیو) AW‏ 

یبدو عند مراجعة التاریخ السياسي الاردني بین ۱۹٦۷‏ و ۱۹۷۰ء ان 
الملك حسین كان يخوض معركة دقاعیة «تأخيرية» شبيهة بتلك التي 
خاضها في منتصف الخمسينات ضد العارضة التمظة بالاحزاب 
«العقائدية» وضياط الجیش الناصریین. وقد تجا الملك في البداية الى مزيج 
من الناورات المقصوب منها تطمين حركة انقاومة وقطاعات من امواطنين. 
نظر؟ إلى عجزه معنوياء في اعقاب هزيمة ۱۹۱۷ء عن نقض Baby‏ 
التموذج القاتل الحركة الوطنية الفلسطينية» وثم عجزه ماديا عن فرض 
ارادته Yale‏ . لكنه انتقل تدريجيا إلى تشديد الضغط على حركة المقاومة 
كلما تعزز له تأييد الجيش والجالية الشرق اردنية الستاءة۳۹*. وتجدر 
الملاحظة في هذا السیاق ال غياب أي تأييد شرق اردني حقيقي لحركة 
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المقساومة بسبب النقور الاردني - الفلسطيني التقليدي ویسیب المكانة 
الهامشية لاحزاب المعارضة المؤيدة لحركة المقاومة B‏ متاطق التواجد 
اليشري الشرق اردني الرئيسية (الريفية والجنوبية STAR‏ وھکڈاء 
تجحت سياسة vie‏ السابقة في كبت المعارضة السياسية المبلورة وقمع 
الاحزاپ. اذ أدت الى خلق فراغ سياسي داخل الجالية الشرق اردنية, مما 
ترك العرش وحده كنقطة تمحور وموضع ولاء. 

وادت مجموعة من العوامل شهدها عام ۱۹۷۰ء الى حدوث الصدام 
الشامل بين الدولة والحركة ol‏ في الاردن» کان من اهمها تهور 
التنظیمات الفلسطينية الصغری واستفزازاتها المتعمدة لثسلطةء وتردد 
القيادة الوسطية العريضة لحركة القاومة برئاسة ياسر عرفات. وعزم 
الملك حسين على حسم مسالة السلطة في الاردن. وقد وضع الملك خططه 
واسس التحرك المستقيلي بدقةء خلافا لحركة المقاومة. وظھر ذلك خلال 
الفاصل الزمني بین Use‏ حزيران (يوتيو) ۱۹۱۷ ومواجهة !یلول 
(سیتمبر) ۱۹۷۰ء أذ نجح الملك في تحسين وضعه السياسي - العسكري 
LAS‏ بعد حزيران (يونيو) على حسابات لم تكن سوى مؤقتة ٠‏ 
ج - ثتمة الحرب الاهلية: الحرب السرية (۱۹۷۳-۱۹۷۱) 

عمل الملك ii‏ بين آب (اغسطس) ۱۹۷۱ وتشرين الاول 

(اکتوبر) ۱۹۷۳ء على تمتين سيطرته داخل مملکته. من خلال سياسة 
مزدوجة اعتمدت «عصاء الاجراءات العسكرية - الامنية و دجزرة» 
التنمية الاجتماهية - الاقتصادية. وعملت حركة القاومة. بالمقابل على 
اعادة ترکیز نفسها B‏ سورية ولبنان. فیما تبنت عدة تتظیمات شعار 
«التضال من اجل اقامة Las-Sa‏ وطنية في الاردن» في برامجها 
الرسمية ی . بل ولحقت «فتم» بهذا الاتجاه ایضاء أن انشأت چهازا 
خاصا لغرض العمل التنظيمي والعسكري في الاردن"“'. وقد تركزت 
الاستراتيجية القدائیة على بناء الشبكات التنظيمية السرية داخل المملكة 
(وخصوص! في مخيمات اللاجئين ومناطق الكثافة البشرية الفلسطينية 
الاخری) ويين المهاجرين من الشرق اردنيين (کالطلاب)ء وعلى خوض 
حملة غارات ضد الاهداف العسكرية والاقتصادية ؛لاردنیة!“"۔ كما 
لقيت هذه الحملة دعم مجموعة سرية جديدة برزت في ذلك الوقت هي 
منظمة «ایلول الاسود»ء التي كشقت النقاب عن وجودها يوم VA‏ تشرين 
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الاول (اکتویر) ۱۹۷۱ء حين اغتال رجالها رئيس الوزراء الاردني» 
وصفي التل. في ala‏ 8 

غير ان Beal‏ الامن الاردتية نجحت $ إفشال اکبر عملية فلسطينية 
ضمن هذه الحرپ السرية في ۱۰ شپاط (فبراير) ۱۹۷۳ء حين اعتقلت 
مجسوعة مقلفة من ١١‏ عضوا B‏ حركة «قتم» كانوا قد دخلوا الاردن 
بواسطة جوازات سضر 33330 واکدت Las-Sall‏ الاردنية ان هدف 
المجموعة کان مهاجمة القصر اللكي والبرلان ومحطة الاذاعة بغرض 
إبادة القيادة السياسية للبلاد. علما ان «فتح» اصرت على ان رجالها 
کانوا في طريقهم للتسلل الى اسرائیل لتنقيذ عملیات عسكرية هنال( 

وقد كان رد الحكومة الاردنية على استراتيجية التنظیمات الفدائية 
شديد!. فأصدرت المحاكم العسكرية احكاما قاسية بالسجن لدد طويلة 
او حتى بالاعدامء خلافا للاتجاه الذي ساد. خلال عشرة آشهر من 
الحرب الاھثیةء والمتمثل بإطلاق سراح آلاف من الاسرى وا محتقلین بعد 
فترات محدودة. وبلغت موجة الاعتقالات عقب اغتيال وصفي التلء على 
سبيل ا لمثالء ۱,۷۰۰ شخص"'. كما تم اغلاق اثنين من مكاتب مفتحء 
التبقية في Gul‏ بعد خروج حركة Ls‏ من الاردنء هما مکتپ 
الشؤون الاجتماعية الذي كان يوزع المعونات الالية وا لخصصات على 
٠‏ من عائلات القد ائیین الشهداء والاسری. ومکتب الوطن المحثل 
الذي كان يشرف على النشاطات السرية في الاراضي ATA‏ كما 
جددت الحکومة الاحكام العرقيةء التي كانت قد اعلنت في ايلول 
(سیتمبر) AY‏ 

واتشسح B‏ اواخر ۱۹۷۲ء ان مختلف الاستراتیچیات الفلسطينية 
المتأهضة للحكومة, يما فیها حرب الغارات والتحریض السياسي. كانت 
قد فشلت. بل ودلت «العملية الخاصة التي حاولت «فتح» تنظیمها في 
عمان على انهیار کافة الاسالیپ الاخری وغیاب القاعدة التنظيمية - 
العسكرية الحلیة. وقد بلغ عدد المعتقلين من افراد حركة القاومة في 
السجون الاردنية ۸۰۰ شخص. قیما وسل عدد المتهمين بالتخريب 
والذين نفذ يهم حكم الاعدام إلى ٥٥٥٩١٢‏ اما بالنسبة الى المجموعة 
المعتقلة في شباط (فبراير) والمعروقة باسم «مجموعة gal‏ د أود»» فقد صدر 
حكم الاعدام بافرادها يوم 5 آذ ار (مارس) لکن الملك خفضه الى السجن 
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ا مؤبد يوم ۱۶ آذ ار (مارس)» بعد تدخل Sue‏ رؤساء وملوك e‏ وتم 
اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والامنيين تقریباء يموجب عفو 
ملكي عام Sas‏ في ۱۸ ایلول (سبتمبر)» اي قبل اندلاع حرب تشرين 
الاول (اکتویر) ۱۹۷۳ بقلیل!''"'۔ وقد شمل العقى «مجموعة ابو داودء 
لكته استٹنی المعتقلين المتهمين «بجريمة القتل». وبذلكء انتهت الحلقة 


الاضيرة من مسلسل المجابهة الاردنية - الفلسطيتية السلحة بشكلها 
السري والعلني. 
٤‏ - الاردن ومنظمة التحریر الفلسطيتية: 


كادت (م. ت. ف.) ان تغیب کتن ظیم سياسي عن الساحات 
الفلسطينية والعريية والدولية. في الفترة ۱۹٦۷‏ - ۰۱۹۷۰ يسبب يرون 
حركة القاومة كإطار رئيسي ke‏ الفلسطينية. وقد عاد هذا التحول 
Ji‏ عاملين اثنینء تمثل احدهما بالتکسات التي تعرضت لها (م.ت.ف.) 
عام ۷ اذ تم منعها عمليا في الاردن خلال النصف الاول من السنة, 
ثم فقدت قاعدتها الحسكرية والبشرية الرئيسية في غزة حين احتل الجيش 
الاسرائيني القطاع اثناء حرب حزیران (یونیو). كما ققدت هناك اکبر 
آلوحدات التابعة لجيش التحریر الفلسطيني, واخیرا تعرض الشقيري 
الى الانتقاد. حين قدمت حركة «فتع» شکوی رسمية حول ادارته 
للشسؤون الفلسطينية الى GAIA‏ وؤراء الخارجية العرب النعقد B‏ 
القاهرة في كانون الاول (ديسمير)7'". اما العامل الثاني. فتمتل 
بالکاسب السياسية والمعنوية الهامة التي حققها الفد ائیون الذين برزوا 
كالقوة العربية الوحيدة الجاهزة لمباشرة النشاط المسلح ضد اسرائیل في 
أعقاب هزيمة حزیران (یونیسو). وقد ازداد عدد مناصري وممڈلي 
التنظيمات القدائیة في داخل هيئات (م. ت. ف.) بسرعة, وخصوصا في 
المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفیذیةء مما أتاح منظمات القاومة 
بنتيجة الامر إقالة الشقيري واتتخاب رئيس جديد Boll‏ هو یحیی 
حمودة. وآخيراء قام المجلس الوطني الفلسطيتي, بدورته الخامسة 
والمنعقدة في كانون الثاني (يناير) ۱۹۹ بانتخاب پاسر عرفات زعيم 
حركة «فتح» رئيسا للمنظمة , 
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وقد عكس انتخاب عرفات السيطرة التي نجحت القاومة في تحقيقها 
على (م. ت. ف.)ء لکن حركة القاومة ومؤسساتها حرصت على الاحتفاظ 
يهذه السيطرة على اللتظمة. بدلا من الاتحلال بداخلها. وظل اطار 
العلاقات بين التنظيمات» آکانت سياسية آم عسکریةء مقتصرا على 
الروابط الثنائية فیما بين جماعات محددة. ولم تنظر جميع التنظیمات 
الفد ائية الى (م. ت ‏ ف.) على انها الاطار القائد والمثل الجماعي الشرعي 
والوحید. وهكذاء فقد عمل الفد ائیون اساسا. خلال الفترة ی ۳ 
۰ء من خلال الهیشات التتسيقية افتضوعة غير الخاضعة لمنظمة 
التحریر الفلسطینیةء او التي لم تخضع لها سوی |سمیا. 

تکمن أهمية علاقة (م.ت. ف.) بصركة القاومة. في هذه الحقبة 
التاريخية, في تاد چھا على طبيعة والية العلاقات الرسمية الاردتية - 
الفلسطينية. فقد اقتصرت الاتصالات بین السلطات الاردتية والحركة 
الفلسطینیةء حتى اواخر ۱۹۷۰ء على المحادثات الثنائية بین الحكومة 
واحد التنظيمات (دفتح» A‏ جرت من خلال LA‏ هيئة تنسيقية 
فلسطينية قائمة آنذاك. وقد كانت تلك الهيئة خلال عام ۱۹٦۸‏ هي 
«المكتب الداثم» الذي آسسته فت» في القاهرة في كانون الثاني 
(يناير)”*'. وق العام ۹٦۱۹ء‏ اصبح الاطار الاساسي للاتصالات «قيادة 
الكفاح المسلح القلسطيني» وهي Lk‏ تاسست اصلا للتنسيق 
العسكري بين التنظيمات الفدائية. ويجدر بالذكر ان هذه القيادة لعیت 
دورا هاما رغم رئّاسة عرفات لمنظمة التحریر الفلسطينية ومحاولته تع 
سيطرة «فتح» على حركة المقاومة من خلال ذلك الوقم. واخیراء فقد انشا 
الفد ائیون «اللجنة المركزية» في حزيران (یونیو) ۱۹۷۰ء كجسم قادر على 
معالجة الموقف التدهور مع الحكومة الاردنیة. بعد اندلاع الصدامات 
المسلحة مع الجيش الاردتي. وکانت قيادة الکقاح السلح الفلسطيني 
واللجنة المركزية هيئتين تابعتين رسمیا لاشراف (م. ت. ف.) لکنهما 
تجاوزا منظمة التحریر عمئيا Lagi‏ ضمًا ممظين عن تنظيمات فدائية 
رقضت الاشتراك باللجتة التتفيذية للمتظمة. ولم Gyo‏ اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الدور الرئيسي في التعامل مع الحکومة الاردنية الا بعد ان 
ادت مواجهة ایلول (سيتمبر) ۱۹۷۰ الدامية الى إضعاف التنظیمات 
الصقيرة الراديكالية وتقلیص Maggi‏ 
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الاردن وانقلسطینیون 


وقد عادت (م. ت. ف.) الى الظهور كمؤسسة فلسطيذية رئيسية 
واضطر الاردن الى التعامل معهاء في آعقاب طرد حركة القاومة من آلاردن 
LK‏ في تموز (یوئیو) ۱ ولم يعن ذلك ان حركة القاومة قد اختفت 
من الوجود» ولا أن الحكومة الاردتية متحت (م. ت. ف.) وجودا ونقوذ! 
ملموسا د اخل البلاد, بل ان تلك الحكومة كانت مضطرة للتعامل مع (م. 
ت. ف.) حين معالجتها القضية الفلسطينية , كما كانت النظمة النافس 
الرئيسي للاردن حين بحث هذا الاخیر من الشرعية الفلسطينية والعربية. 
ویعود نمو أهمية (م.ت.ف) الى حد کییں الى استیعابها الحملي لجركة 
القاومة بقعل سياسة pul)‏ عرفات والتنظيم الذي تراسه. «قتح». فقد 
تضاعل نقون الجماعات القدائیة الصغرى بعد الحرب الاهلية الاردنية. 
از فقد بعضها الرجال والقادة فیما اتضم الاخر الى تنظيمات أكبر 
وخصوصا «فتح». واشترکت Lis‏ التنظيمات العاملة في الساحة في اطر 
(م. ت٠‏ ف.) بحيث لم تعد توجد جمامات خارچة عن المؤسسة ISSA‏ 
Late)‏ ان تنظيمين لم يتمثلا $ اللجنة التنفيذية). فاستطاعت (م. ت. 
ف.) اخیراء $ حقبة ما بعد الاردن. ان تؤکد كونها المتحدث الفلسطيني 
المستقل الرئیسي. ويكون لجنتها التنقيذية الهيئة الفلسطیتیة الاساسية 
للتنسیق وصنع القرار. 


۱- الاردن و (م۔ت.ف.) NAVY)‏ -۱۹۸۲) 

غادرت القيادة الفلسطينية بکاملها الاردن في اعقاب wall‏ 
الاعلیةء وجعلت من سورية ومن ثم GUS‏ قاعدتها السياسية والعسکرية 
الرئيسية. ولم تسمیح الحکومة الاردنية الا لؤسستین فلسطينيتين بالبقاء 
في البلاد وهما مکتب (م. ت. ف.) (التي تتمتع بمكانة سفارة دبلوماسیا) 
وكتيبة نظامية واحدة تابعة لجیش التحریر الفلسطيني. وقد آغلق رسمیا 
مکتب الشؤون الاجتماعية التابع لحركة مفتم» والذي کان يودع 
الخصصات المالية والاعاثة لعاثلات الفدائبين الشهداء والاسرى 
والجرحى. اتما ظل العاملون فيه يتابعون نشاطهم من مكتب (م. ت. 
OG‏ واعترض بعض المسؤولين في (م. ت ‏ ف.) ویعض التنظيمات 
الفدائية على استمرار عمل هذه المكاتب والمؤسسات في الاردن. مطالبين 
بسحب قوات جيش التحرير الفلسطيني على أساس أن وجودها هناك 
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يمنعها من المساهمة في المعركة ضد اسرائيل7'". لکن راي الاکثریة. 
والذي اعتبر أن بقاعها يؤكد حق (م. ت. ف.) بالوجود في الاردن فیعا 
يخدم سحبها خطة الملك بوحدانية تمثيله لفلسطينيي المملكةء تغلب في 
نهاية المطاف. وقد سبق للملك أن آثار مسألة التمثيل الفلسطيني خلال 
مقابلة صحفیةء حين اكد أن التنظيمات الفدائية محدودة التاثیر ولا تمٹل 
جميع ابتاء القضیة(۳. قبقیت الؤسسات الثلاث في الاردن. بل انها ما 
تزال تعمل هناك حتى يومنا الحاضر (ولوكان ذلك ضمن حدود وظيقتها 
الرسمیة)» الامر اثذي يمكن اعتباره عملیا يمثابة استمرارية معينة في 
علاقات الاردن و (م. ت. ف.) 
وقد كان للاردن اسبابه الخاصة ليتحمّل هذا الوجود الرسمي 
القلسطيتي. احدها الرغبة في التقيد بالسياسة العربية الجماعية MI‏ 
كرست مكانة (م. ت ف۹ . وتمثل دافع آخر بالرغبة في عدم ایقاف 
الساعدة التي کانت تقدمها هذه المؤسسات الفلسطينية, وخصوصا 
الخدسات الاجتسامية والطبية. والعمل والوظائف. الى عدد كبير من 
العائلات الفلسطينية (وخصوصا في مخيمات اللاجئین)۔ 
ولا تتوافر احصاءات رسمية għas‏ التواجد العسكري أ l‏ 

آلذي بقي في الاردن. لكنه يرجح أن تعداد كتيية جيش التحرير التي خلت 
هتاك بلغ حوالي ٠٦٠٦‏ فك خلال السبعینات'''''۔ وکان جیش التحریر 
الفلسطيني B‏ الاردن يدير العیادات الطبية ومستشفی وجمعية تماونية 
وعددآ من البرامج الاجتماعية لرجاله ولذویهم. ومما يؤكد کون الدواقم 
الاجتماعية والاقتصادية سببا هاما وراء الرضى الاردني النسبي تجاه 
هذا الوجوب القلمسطيتي. هو السماح لمكتب الشؤون الاجتصاعية 
بمواصلة العمل رغم كونه تايعا لحركة «فتح» ولیس انظمة التحرير. فكان 
هذا المكتب يوزع المعونات الشهرية Y‏ من ۵,۰۰۰ عائلة عام ۱۹۷۱ء 
قیما اقترب الرقم من ۱۰,۰۰۰ عائلة عام OVA VO‏ وقام المكتب كذلك 
بتحويل المخصصات عبر الاردن الى العائلات في الضفة الغربية وقطاع 
غزة وخاصسة تلك التي كانت قد فقدت أحد افرادها نتيجة نشاطه في 
مقاومة الاحتلال. لکنء على عكس استمسرار عمل مکتب الشوُون 
الاجتصاعية. منعت الحکومة الاردنية نشاط مؤسستين فلسطينيتين 
آخريين بعد ۰۱۹۷۱ وهما جمعية الهلال الاحمر الفلسطيتي. وجمعية 
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الاردن والفلسطینیون 


معامل ابتاء الشهداء ‏ صامد» فاقتصرت الخدمات الطبية على تلك التي 
قدمها جيش التحرير الفلسطيني. 
المنافسة المفتوحة VAVY)‏ -۱۹۷۰۵) 

اتسمت الفترة ۱۹۷۲۳ - ۱۹۷ بالصراع السياسي النشيط بين 
الاردن و (م. ت. ف.) اذ واصلت الحكومة الاردنية حملة هجومية على 
المنظمة في سياستها الخارجية, إضافة الى العداء الناجم عن الحرب 
الاهلية اصلا. وقد انفجرت آزمة مبكرة في آذار (مارس) ۱۹۷۲ء ¿ga‏ 
أعلن الملك حسين مشروعا لاقامة مملكة عربية متحدة تجمع الضفتين 
الشرقية والفرییة!"". وسعى الملك بذلك إلى الاحتفاظ بالمبادرة الد 
اکتسبها عقب رحيل المقاومة عن الاردن» من خلال محاولة علنية لاعادة 
تأكيد dia‏ وحصته بالضفة الغربية خصوصا وبالقضية الفلسطينية 
عموما. ويضاف الى ما سبق أن الوضع الداخلي الاردني تطلب من الملك 
أن يخلق الحقائق السياسية الجديدة ليعزز ما حققته العملية الحسكرية 
التي اتبعها في VA‏ ۱۹۷۱ء وخطة التنمية الاجتماعية - الاقتصادية 
التي اعلنت في اواخر F'IVSVA‏ واتسمت هذه المحاولة باهمية خاصة. 
اذ أراد العرش ان يعيد دمج فلسطيتبي الاردن داخل النظام الاجتماعي 
— السياسي. وانعکست هذه الرغبة في تشكيل حزب سياسي بدعم : 
في V‏ ایلول (سبتمبر) ۱۹۷۱ء هو «الاتحاد الوطني» والذي أكد شموله 
للجميع ابتاء OA‏ كما اراد العرشء على المستوى الخارجي. 
تطوير أمكانية عقد تسوية سلمية مع اسرائیل, مما کان يفترض به أن 


qali‏ حسب اعتقساده من قدرة السالة الفلس‌طينيسة على تقويض 
الاستقرار اقد اخلي MULA‏ 


وقد جاء الرد الفلسطيني على مشروع اللك حسين قورا(. أن هاجم 
عدد كبير من الجموعات والشخصيات الفلسطينية الاقتراح. متهمين 
اللك بمحاوكة «تصفية القضية الفلسطينية» ویالطموح التوسعي LA‏ 
وقدمت اللجنة التنقيذية لمنظمة التحريرردها في ۱۷ آذ ار (مارس) مؤكدة 
أن الصراع التاريخي مع العرش يخص مسالة التحریر... [لکن] قیما 
يتعلق بالعلاقات بين الشعبين القلسطيتي وا لاردني... فيهددها النظام 
الاردني والملك OM duds‏ ثم عقدت (م.ت.ف) جلسة للمؤتمر الشعبي 
الفلسطيني (وهوهيئة موسعة تضيف ۰۳۶ عضوا إلى الاعضاء ال ۱۵۶ 
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في الجلس الوطني الفلسطيني) في نيسان (ابریل). وأقرٌ رفض مشروع 
المملكة العربية المتحدة ودعا المؤتمر ای «إعادة تشكيل وحدة الضقتين... 
تحت نظام ديمقراطي LO les‏ كما قام فدائيون ينتمون الى عدة 
تنظیمات» ہما فيها «فتتح». بعدد من الغارات على مواقع الجيش الاردني 
اتطلاقا من قواعدهم في Sy yeu‏ وقد ادت هذه الاعتبارات وغیرھا الى 
تراجع اللك حسين نهائیا عن مشروعه, دون تقضه علذا بعد أن daly‏ هذه 
المقاومة الفلسطيتية العنیقةء وبعد ان قويل بمواقف عربية رسمية سلبية 
غير متوقعةء شملت قرار pos‏ قطع علاقاتها الدبلوماسية بالاردن 00 
وکذلك» فقد oa‏ غیاب التاييد الشعبي وفقدان الفرصة الحقيقية 
لتشكيل جسم سياسي بدیل یمتل القلسطیتیین (کمواطتین «(oriol‏ 
بالحكومة الى از الستار على فكرة «الاتحاد الوطتي» المخطط له 
والذي كان لا يزال في مرحلة تحضیریة(۳. 

واستمرت المجابهة الاردنية - الفلسطينية بعد GUA!‏ مشروع المملكة 
المتحدة: لکن بدرچة أدتى من الحدة. فقد واصلت الشیکات الفلسطينية 
السرية في الاردن يعض تشاطها العسكري والتنظيمي, فيما ردت 
الحكومة بالعمليات الخاصة وبالنشاطات التخريبية - التحريضية ضد 
التنظيمات الفدائية في لبنان SO‏ نشرت بیانات في الصحافة الئینانیة 
بانها صادرة عن جماعات سرية من «الضباط الاحرار» في كل من «فتح» 
والجيش الاردني. هاجمت فيها سیاسات قادة الطرفن OD‏ 

وقد اعقب ذلك مرحلة تراجعت فيها حدة الواجهة العسكرية شیثا 
فشيئاء فتحول الصراع سياسيا یالغالب. وتمحور حول قضية التمثيل. 
وقد لجآت (م.ت. ف.) اكثر فاکش في آثناء الجلسات المتلاحقة تلمجلس 
الوطني الفلسطيتيء الى المعادلة التي صاغتها خلال جلسة الجلس 
الثامنة (المتعقدة في القاهرة في ۹۹۷۱)ء الا وه 1 ”ان (م.ت.ف.) هي 
الممشل الوحيد لجماهير الشعب A‏ وقد شككت القيادة 
الاردنية في هذا الزعمء مؤكدة أنها وحدھا تمثل فلسملينيي الضفتین, 
فاعلن مجلس النواب الاردني: ”ان کل زعم او ادعاء بتمثيل الشعب 
الفلسطيني مؤامرة [لقتل] الوحدة الوطنية... ان الملکة الاردنية 
الهاشمية بضفتیها تضم شعبا واحد ا بدولة واحدة یمقلها الاك ON‏ 

الا آن الجانبين الاردتي والقلسطيتي تقید! بحدود معينة . فامتذعت 
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الأردن والفلسطینیون 


(م۔ ت. ف.) عن إقامة بنية دولة منافسة تمثل الفلسطينيين معيشيا 
ووجودیا وقانونيا ولیس سياسيا فحسبء مما يقسر رفض النظمة 
للاقتراح الذي عرضه الرئيس الصري السابق آتور السادات لها بإنشاء 
حكومة في التفی کرد على مشروع المملكة العربية OME sok)‏ كما 
امتنعت (م. ت. ف.) ایضا عن نفي العلاقة الاساسية التي تربط 
الاردنيين والفلسطينيين او التي تربط بين الضفتین, كما اتضح في البیان 
الختامي للجلسة الحادية عشر للمجلس الوطني الفلسطيني (المنعقد في 
کانون الثاني /يناير ۱۹۷۳) والذي إعاد تاکید الدعوة «لانشاء نظام 
دیمقراطي وطني في الاردن... يجدد ويصحح وحدة الضفتین على اساس 
المساواة الوطنية الکاملة... للحقوق الدستورية والقأتونية والثقافية 
والاقتصادية»7”'". اما الحکومة الارد نية, فقد حصرت خلافها مع (م.ت. 
ف ) في مسالة تمثيل فلسطينيي الاردنء لكنها قبلت ضمنيا حجج 
المنظمة بتمثيل الفلسطينيين الاخرين» كما تبين من امتناع الحكومة عن 
اطلاق حملة خارجية لتقويض الكانة الرسمية العربية للمنظمة'''۔ 

وقد وصل الخلاف حول التمثيل الى الذروة, قالحسم؛ في السنة التي 
تلت حرب تشرين الاول (اکتوبر) ۱۹۷۲ . وكان مؤتمر القمة الرابع لحرکة 
دول عدم الانحياز (النعقد في الجزائر في ايلول /سبتمبر) قد 381 رسمياء 
قبل الحرب بقلیل. يمنظمة التحرير الفلسطينية سمثلا شرعيا للشعب 
الفلسطيتي». وهو الاعتراف غير العربي الاول من نوعه9”". ثم SA‏ 
مؤتمر القمة العربیة السادس FAVA)‏ تشرين الثاني /نوفمير) بالنظمة 
ممثلا «وحيد!» للقلسطيذيين: قي واحد من مجموعة قرارات ME e‏ وقد 
سجل الاردن تحفظه على القرار. دون ان يثير القضية علنيال”*". بل 
اشارت التصريحات الاردنية الرسمية خلال الاشهر التي اعقبت المؤتمر 
الى القبول التدريجي بوحدانية تمثيل (م.ت.ف) )€ وعاد احد اسباب 
هذا الموقف الى US‏ جدوى مجابهة الاعتراف العربي والدولي المتتامي 
بمتظمة التحرير مباشرة. والى سبب آخر هام هو تقليص النفوڈ الاردني 
الاقليمي نتيجة اشتراك الاردن رمزیا في حرب ۰۱۹۷۳''. ولم تنجح 
القيادة الاردنية عمليا بتحسين موققها الاقليمي إلا من خلال إرضاء 
الاجماع العربي التبلور والالتزام بالخط السياسي والدبلوماسي الذي 
تبنته دول المواجهة خلال الحرب وبعدها. 


٦ 


AN حراع‎ 


Y‏ يعني ما سبق ان الملك حسين لم يبذل fuqa‏ لاستعادة مواقعه . فقد 
أطلق حملة ديلوماسية في الضفة الغربیة لتعزيز مكانته هناك اذ دعا 
رؤساء البلدیات والشخصيات لزيارة عمان للتياحث كما pda‏ العونة 
المالية لبعض المدن!'''. غير ان الرفض الاسرائيلي JUS)‏ مباحثات سرية 
اسرائيلية - أردنية) بالتفكير بمشروع المملكة المتحدة أضعف موقف 
ونفوذ الملك في المناطق المحطة “. ثم جاعت ا محاولة الاردنية الاخبرة في 
تموز (یولیی) ۱۹۷۶ء حين التقى الملك حسين الرئيس المصري انور 
السادات في الاسكندرية. وكان الملك یستغل الخلاف التاشیء بین مصر 
وبين سوريبة و (م. ت. ف.) حول مباحثات فك الارتباط المصرية - 
الاسرائيلية الجارية آنذ اك. وأعلن الجانيان اثصري والاردني. في البیان 
المشترك الصادر في نهاية المحادثات: ان «(م. ت. ف.) هي għall‏ 
الشرعي للفلسطيتيينء باستثناء المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية» 
(ويرجح ان ذلك التعبير شمل سکان الضفة al‏ فثارت 
الاحتجاجات العربية. بقيادة سورية و (م. ت. ف.) واضطر السادات 
الى التراجع عن «بيان الاسكندرية» خلال لقاء وزراء خارجية مصر 
وسورية و (م- ت. ف.) في القاهرة في ۲۱-۲۰ أيلول (سبتمپر)7 ۳ 

وجاءت الضربة النهائية لوقع الاردن في مسالة التمثيل القلسطيني في 
تشرين الاول (اکتوبر) ۱۹۷۰ء حين اعلن موتمر القمة العربية السابع 
(النعقد في الرياط) اعترافه الصريح بمنظمة التحرير القاسطينية ممثلا 
شرعيا ووحيد! لاقلسطيتيين ایتما ¿IAS‏ وتبع ذلك صدور اعتراف 
دولي شبه شامل بالشيء ذاته بعد ايام معدودة» جين آقرت الجمعية 
العمومية للامم المتحدة ایضا بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحید! للفلسطینیین. 
لکن لم تكن هذه الضرية المزدوجة مفاجئة تماما بالنسبة الى الملك حسین. 
كما اتضح من خطايه امام مؤتمر القمة العربیة. حيث ابلغ المجتمعين 
بان الاردن هو في حل عمليا من مسؤوليته السياسية تجاه القضية 
الفلسطينية: اڈ اتها مسؤولية طالبت بها (م. ت. ف.) Cdad‏ 
وأجرى اللك بعد ذلك تغييرا وزاريا وعدد! آخر من الاجراءات الداخلية 
بهدف «اعادة ترتيب امور البیت الاردني.. واعطاء قرار [مؤتمر القمة] 
مضمونه ومعناه» آي تخفيض المشاركة الفلسطینیة في الحياة السياسية 
لثبلد وإرغام المواطنين على تحديد pela‏ 


ww 


الاردن والفلسطینیون 
- الهدنة (۱۹۷۵ -۱۹۷۸) 


عكس الوقف الاردني تجاه (U. sq)‏ خلال الستوات الثلاث 
التالية. ذلك الموقف التشذ في مؤتمر الرياط. ققد التزمت الحكومة 
الاردنية» على المستوى الرسمي. بمكانة (م.ت.ف) العريیة. ولم تصدر 
أي تصريح يناقض ذلك. اک الاتصالات بين الطرقين ظلت محصورة 
باللقاءات الجانبية بين المندوبين الاردنيين والفلسطینیین في الامم التحدة 
والهیشات الاخرى الشابهة. كما أبقى الاردن يعد! معیٹنا Us‏ وبين 
(مت ف) فيما يخص المسالة الفلسطينية والسياسة الاقليمية. وقد 
عبرت عن ذلك المواقف الاردنية تجاه الضفة الغربية وسورية ولينان. de‏ 
مقايل كل هذاء mall‏ التصريمات الاردنية بين حين وآخر الى استمرار 
جدوى مشروع المملكة العربية المتحدة وحق الاردن بتمٹیل القلسطينيين 
AI AN‏ 

وق هذه الاثناء, تبنت الحکومة الاردتية lose‏ من الواقف داخل 
الضفة الغريية. وتابعت دعمها بمذر وتشجيعها لمؤيديها التقلیدیین. 
ولك نظرا الى ائنمو السريع للمشاعر المؤيدة لنظمة التحرير. واضطرت 
في النهاية ای دعم (م ت.ق) هناك عملياء بعد تحول الهيئات المعروقة 
بتأييدها للمنظمة Go)‏ سياسية واجتماعية ونقابية) ال قوى رئيسية في 
الاراخي الحتلة. وقد قوي هذا الاتجاه عام ۱۹۷۲ء حين قاز المرشحون 
الویدون لمدظمة التحریر بجمیع القاعد (سوی واحد) في جولة 
الانتخایات البلدية الشاتية (والاخيرة حتی الان) التي جرت في ظل 
الاحتلال الاسرائيي"". ولجا الاك حسینء آزاء هذا التطون, الى حل 
مجلس النواب والغاء حصة الضفة الفربية من مقاعده. كما اتخذت 
الحكومة الاردنية عدة اجراءات cull‏ على معيشة وتحرك سکان الضقة 
الغربية, وکان أحدها اقرار التجنید الالزامي الذي شمل شباب الضفة. 
وقد اضیف بتد خاص الى قرار التجنید یعفی بموچبه اپناء الضقة 
الغربية من خدمة العلم, لکن فقط بشروط تحدد قدرتهم على العیش 
والعمل في الضفة الشرقية. 

وتحرك الاردن كذلك لاستغلال مازق (مت.ف) خلال الحرب الاهلية 
اللبنانية في ۱۹۷۰ - ۱۹۷۰ء فمن جهة. قدمت الحكومة الدعم المادي 


ĦA 


ماع الإرادات 


بطريقة غير علنية لثفئات الثبناتية المارضة لوجود المقاومة بيتما قامت 
علناء من الجهة الاخری. بتاييد السياسة السورية في لبتان. وکانت Dal‏ 
اللبتانية التي تلقت الجزء الاکیر من الدعم الاردني هي حزب الوطنيين 
الاحرار بقيادة رئيس الجمهورية الاسبق كميل شمعون والمليشيات 
التابعة له والمعروقة باسم gio‏ ثم قام الجيش الاردني, عند 
انتهاء الصرپ الاهلیة. بتزوید الجیش gill‏ بعد اعادة تشکیله, 
بدعم تسلیحي ولوچستي, بما في ذلك مه بعسدد من الدپسایسات 
والصفحات"( "*. وجاء الدعم الاردني فلسپاسة السورية B‏ اعلان الك 
حسین تأييد مشروع «الوثيقة الدستورية, الذي تبنته تمشق کاساس 
لتسوية الازمة اللبنانية سياسيا B‏ مطلع ۱۹۷۹ء ولاحقا في تأیید القرار 
السوري بالتدخل عسکریا $ الحرب في ربیع وصيف العام نقسه( oO‏ 
لکن الاریدن لم یتمکن, رغم کل تآييده لسورية ورغم الضفوط السورية 
الشديد5ء من حضور القمة العربية الصفرة النعقدة في اثریاض, في 

تشرين الاول (اکتوبر) ۰۱۹۷۰ والتي حضرتها م بت ف)ء اضافة JI‏ 
لبنان وسورية ومصر والعربية السعودية والکویت'''''۔ 

وقد سادت اجواء «التضامن» في الساحة السياسية الاقليمية العربية 
عام ۱۹۷۷ء مما وفر ثنظمة التحرير «غطاء» عرييا اقوی. وعمل الملك 
حسين على تحسين علاقاته العربیة. فالتقی یاسر عرفات خلال مؤتمر 
القمة العربية في القاهرة في آذار (مارس) ۱۹۷۷ء وهو اللقاء الاول 
للرجلين منت انتهاء الحرب الاهلية الاردنية عام ۱۹۷۱ء ثم التقيا ثانية 
خلال القمة العربية - الافريقية في ۸ آذار OO ashe)‏ وذهب املك الى 
آبعد من ذلك في آذ ار (مارس) ۱۹۷۸ء حين مد ح الفد اثيين الفلسطينيين 
علنا لموقفهم «الشجاع» في مواجهة العزو الاسرائيلي لجتوب لبنان علما 
أن ذلك لم يمنع اجهزة الامن الداخلي الاردانية من ملاحقة او اعتقال 
مثات الشبان الذین حاولوا التطوع في (م تد ف)؟"". كما انمکس 
التضامن الصربي قبل ذلكء آي في ۱۹۷۷ء بالاتصالات الدبلوماسية 
العريبية النسقة مع الغرب. قاستفادت (م.ت.ف) من ذلك بتوسيع 
علاقاتها الدولية وكسب المزيد من الاعتراف بدورها من جانب اطراف 
دولية رئيسية مشل الاتحاد السوفياتي ودول الکتلة الشرقية وبعض 
الهيثات الدولية. وقد بلغ هذا الاتجاه اوجه في البيان الاميركي - 
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الاردن والفلسملینیون 


السوقياتي الصادر في ¥ تشرين الاول (اکتویر) ۱۹۷۷ء والذي نادي 
بتحقیق سلام شاسل يضمن الحقوق الفلسطينية ab.‏ ان صورة 
التضامن العربي هذه تغييت UB‏ حين اعلن السادات عن نيته زيارة 
القدس, فكان لهذ الحدث وللتوقيع على اتفاقيات «کامپ د اقید» 
المصري ‏ للاسرائيلي المنفرد في ۱۷ ایلول (سبتمبر) ۱۹۷۸ الاثو الكبير 
على مسار العلاقات الاردنیة - القلسطيتية. 


- التعاون VIVA)‏ -۱۹۸۲): 
اذا كان نقاء الملك حسين وياسر عرفات في العام ۱۹۷۷ قد جاء 
كخطوة مبكرة لتحسين علاقات الجاتيين: فان مبادرة السادات ساهمت 
في دفع عجلة التحسن بسرعة وقوة اگیر۔ on‏ نو 
خلال مؤتمر القمة العربية الطارئة التي انعقدت في يغداد في تشر 
الثاني (توقمبر) ۱۹۷۸ بهدف الشروع pene‏ جماعي موحد ته ieħ‏ 
مصر. فخصصت القمةء كجزء من استراتیجیتها الضادة, ميلغ ۱۰۰ 
مليون دولار لصندوق يديره الاردن و(م.ت.ف) مشترکین (رقم 
التحفظات الشديدة التي أبدتها (م۔ت.ف) حيال هذا الترتيب) لدعم 
سكان الاراضي الحريية المحتلة $ الضفة الغريية وقطاع غزة اقتصاديا 
ی وشكل وزراء اردتیون واعضاء E‏ اللجنة التنفيذية Tak‏ 
التحریر واللجنة #لركزية لحركة «فتح» Gad‏ مشتركة اردنية . فلسطينية 
مقرها عمان لاد ارة الصندوق, مما جعل العلاقة بين الطرفين مؤسسية 
ومنتظمة للمرة الاولى: olas‏ قادة (مت.ف) JI‏ العاصمة الاردنية للمرة 
الاولی عتذ ۰۱۹۷۱ كما عقدت اجتماعات على مستوی رقیم, بین الاك 
وعرفاتء بموازاة ذلك الاطار «الوزاري». فتم اللقاءان الاولان قرب 
الحدود الاردنيية ‏ السورية وكانت تلك زيارة عرقات الاولى للاراضي 
الاردنية منذ (۱۹۷۱) في آذار (مارس) و۲۱ أيلول (سبتمبر) ۳۳(۹۹۷۹. 
ثم كرر عرفات زياراته واطال مدتهاء كما زار عمان للمرة الاولی. خلال 
السنوات CE‏ وعبرت الحكومة الاردنية تعبیرا ایح عن مدی 
تحسن العلاقات في ۲۶ كاتون الاول (ديسمير) ۱۹۷۹ء حين أعلن رئيس 
الوزراء عبد الحميد شرف تعهد حكومته بالتعاون مع (م.ت. A‏ 
وازدادت ایضا مصلحة كل من الجاتبين في الحفاظ على العلاقات hy‏ 


۷۰ 


tina‏ الإدادات 


تحسيتهاء كلما تعمقت تلك الروابط. وعلى سبيل SGM‏ رای العرش 
الاردني ان القرار العربي بدعم التعاون الاردني - الفاسطيني تضمن 
اقرارا عربیا يدور الاردن وبالتالي بحصته في الضفة الخريية. كما تمتع 
الاردن پامكانية توجيه يعض الاموال العربية نحو المشاريع الاجتماعية 
والاقتصادية التي قدمها الى مناصريه في الاراضي المحتلةء tale‏ ان كافة 
الساعدات كانت تحتاج الى المواققة الشترکة۳. اما على الصعيد 
الداخليء فقد ادى تحسن علاقات الحكومة بمنظمة التحرير الى تحسين 
علاقات العرش بالجالية القلسطينية وضمن ذلك الى حد بعيد امتتاع 
(م.ت.ف) عن مهاجمة اسرائیل عير الاراضي الاردنية. واخیرا ء فقد ساعد 
الاتصال بمنظمة التحریر الاردن على تجنب بعض الفوضى والاستقطاب 
المحوري اللذين ساد! المنطقة العريية. 

الا إن التعاون لم يعن التنسيق» وخصوصا في مجالي السياسة 
الخارجية (العربية والدولية) وكيفية حل القضية الفلسطينية. فقد 
احتقظ الاردن. اولاء بموققه آلوید للغرب اساساء Lale‏ ان علاقته 
بالاتصاد السوفياتي كانت ودية نسبيا. كما اعتمد الاردن و(مات.ق) 
مواقف متناقضة تماما تجاه الثورة الايرانية التي قامت في vats!‏ 
السپعینات, وتجاه التدخل السوفياتي في افغانستان. وكان الاردن قد 
رفض سابقاء الانضمام لجبهة الصمود والتصدي التي تزعمتها سورية 
عملياء وامتتع عن قطم علاقاته الديلوماسية بمصر بعد عقد صلحها 
النفرد مع اسرائیل. وثانیاء لم يتين الاردن و(م.ث.ف) الموقف ذاته حیال . 
تسوينة القضية الفلسطينية ‏ فقد واقق الطرفان على مبد؟ التفاوض 
والحل السلميء لکن (م.ت.ف) رفضمت القبول بقرار مجلس الامن رقم 
٢‏ كأساس صالح للمباحثات (لأنه عالج النزاع كمسالة لاجثین فقط 
ولم يذكر الحقوق الوطنية الفلسطینیة)ء بینما كان الاردن قد وافق على 
القرار GIS‏ فور صدوره عام .۱۹٦۷‏ وکذلكء احجمت cap)‏ ف) عن 
التصریح. علناء بانها مستعدة للاعتراف باسرائيل كجزء من التسویةء 
على عكس الموقف العلن للمسؤوئین الاردتيين وللملكه حسين نفسه. 

ولم تود هذه الخلاقات الى نزاع علني. وخصوصا انه وجدت عناصر 
للاتفاق في المجالات ذاتها. ققد نادی الطرقان, على سبیل الثال. بعقد 
مؤتمر سلام دولي يحضره الاتحاد السوفياتيء كما Last‏ مشروعي السلام 


۷۹ 


الاردن والقسطینیون 


العروفین «بمشروع فهد» و«مشروع بريجتيف» tale)‏ أن (م.ت.ف) لم 
تتمكن من اعلان تأییدها لاقتراح alll‏ فهد بسبب الضغوط الشديدة 
التي مارستها الحکومة السورية عليها). وقد ساعد وجو هذا الحد 
الادتی من اللقاء في الرژية. ومعه المصالح المشتركة السياسية والمالية 
للطرفینء في الابقاء على علاقة عمل سليمة نسبیا۔ وجاء تعبيرحي عن ذلك 
عدم تاثر العلاقات الاردنية - القلسطینیة سلبیا رغم مقاطعة (م.ت.ف) 
لمؤتمر القمة العربية الحادي عشر الذي انعقد في عمان في تشرين الثاني 
(نوفمپس) ۱۹۸۰ء تحت التهديد السوري. كما ظل الاردن يدعم 
(م.ت.ف) في الحافل الدولیة, واصر المسؤولون الاردنيونء في جلساتهم 
العامة والخاصة.على وجوب اشراك (م.ث .ف ) في اية عملية سلمية بصفتها 
Għall‏ الشرعي والوحيد للقلسطینیین: وعلى ضرورة انشاء دولة فلسطينية 
مستقلة B‏ الضفة A all‏ 


- التنسيق (۱۹۸۲ (VAAN‏ 
أذ! كانت العلاقات بين الاردن و(م.ت ق) قد احتاجت إلى حدث 
ضخم يكون كقيلا يتدشين مرحلة جديدة فيهاء قان ذلك الحدث کان 
الغزى الاسرائيي للبنان في صیف العام ۱۹۸۲ء والذي انتهی الى تفكيك 
القاعدة القلسطينية المستقلة الرئيسية هناك وترحیل قيادتها. وقد 
ساهمت الحرب في لبنان والنتائج التي off‏ اليها على الصعيد الفلسطيني 

$ اعادة الاردن الى وسط المسرح الاقليميء كما اتها دفعته الى بذل چهد 

چاه لصياغة سياسة مشتركة مع (م.ت .ف) من أجل ایجاد طريقة ناجعة 
لحل القضية الفلسطینیة۔ وقد تمثل sod‏ الدوافع الرئيسية للتحول 
الاردتي. في حقبة ما بعد حرب ۱۹۸۲ء بخطة وزير الدفاع الاسرائيلي 
e‏ آرييل شارونء والتي اعتبرت أن الاردن.هى الوطن الفلسطيني 
aaa‏ فاستعجل اللك حسين عملية البحث عن حل للصراعء 
خصوصا وانه واچه حملة إعلامية نظمتها جماعات اسرائيلية وصهيونية 
في انحاء مختلقة من العالم تحت شعار «الاردن هوفلسطين,!'" “وقد ادى 
قلق الملك به الى السعي نحو تعميق التعاون مع (م.ت.ف): نظرا الى 
كونها المحادث الفلسطيني بلا منازع وإلى تمتعها بتآیید عام في الاراضي 
المحتلةء وهو تأیید کان سيحتاجه أي مفاویضص يدعي التحدث باسم هذه 
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AAN مراع‎ 


الاراضي. وقد عادت السياسة الاردتية الجديدة ایضا الى الخوف 
الضمني من عملية «تجذيں» جديدة للاكثرية الفلسطيتية في المملكة, 
نتيجة لهزيمة (م.ت.ف) عسكريا في CM‏ 

غير إن الحاجة المشتركة لم تعن اتفاق الاردن و(م.ت.ق) على جميع 
النقاط. بل ادى فشل عرفات. في النهاية الى اقتاع اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير واللجنة المركزية لحركة «فتح» بتبني مسودة الاتفاق الذي كان 
قد صاغه مع illli‏ في ربيع ۰۱۹۸۲ وإلى قيام الثاني بتجميد الباحثات 
المشتركة في ٠١‏ نيسان (ابریل). وقد ادى القرار الاردني الى قتور في 
العلاقات . دون أن يتعكس ذلك Sagas‏ إلى حالة المنافسة أو الخصومة بين 
الطرفين. واعاد الملك حسین, في هذه الفترة مجلس النواب الى العمل واقر 
متاصفة عضويته بين الاردنيين والفلسطيتيین. كما اكد استمرار 
اهتمامه بشؤون الضفة الغربية وعدم تخليه عن سكانهاء علما أنه ترك 
لا ظمة التحرير مهمة العثور على «طرق ووسائل مؤاتية يتمكنون من 
خلالها من انقاذ انفسهم وارضهم وتحقيق اهدافهم العلنة بالطريقة 
التي يرونها مناسبة:”''. لکن فشل الاردن في العثور على اي مخرج. في 
وجه اللامبالاة الاميركية والرفض الاسرائيلي. دفعه الى تجديد الاتصالات 
بمنظمة التحزیر. وكانت (Lip)‏ من Giga‏ مستعدة لمواصئة الحوار 
بعد الانشقاق الذي تعرضت له خلال ۰۱۹۸۳ وقد كان «للحرب الاهلية» 
الفلسطينية, التي انتهت برحيل عرقات ومقاتليه عن مدينة طرابلس 
اللبنانية في کانون آلاول (دیسمبر) ۱۹۸۳ء وبالتالي؛ زوال قدرة الضغط 
السورية المباشرة على (م.ت.ف). الاثر الكبير في تغيير مواقف الجائب 
الفلسطيني» وي زيادة għala‏ مناورته. قتجددت المحادثات الهادثة وغیر 
العلنية خلال ۱۹۸۶ء حتى جاء عقد المجلس الوطني الفلسطیتي بدورته 
السابعة عشر في عمان في تشرين الاول (اکتویں)ء ومواققته على صيغة 
التعاون الاردني - الفلسطيني: یتیح لعرفات ان يسير قدما في مباحثاته 
مع الملك حسين. فكان ان وقع الطرفان على داتفاق عمان» في ١١‏ شياط 
(قبرایس) ۰۱۹۸۰ ودشنا بذاك مرحلة من الجهد الدبلوماسي الشتره 
والتشاور الوثيقء بعد نجاحهما في الاتفاق على الكثير من النقاط 
الستعصية بخصوص التمثيل اثتاء المفاوضات السلمية ومستقبل 
العلاقات بين الاردن وبين اية دولة فلسطينية قد تقوم مستقيلا. 
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الاردن والفلسطینیون 


وقد تمثلت اهم جوانب التقارب في وجھات Ball‏ الاردنية والقلسطينية 
بشلاث مسائل. هي: تشكيل وفد مشترك للمفاوضاتء ريما ضم 
فلسطيتيين ليسوا اعضاء في (م.ت.ف) رسمياء والتقاوض على اسس 
تشمل القرار ٤٤٢‏ ومخطة ريغان» التي كان الرئيس الاميركي قد اعلنها 
في ايلول (سبتمبر) ۱۹۸۲ء وتيني نمط كونفدرالي للتعايش بين المملكة 
الاردنية والدولة الفلسطينية المستقبلية. وقد استخدمت (م.ت.ف) 
الحکومة الاردنية كقناة اتصال بالادارة الاميركية لتقديم اسماء 
المشاركين المحتملين عن الجاتب الفلسطيتي في الوفد المشترك ولطرح 
مبادیء التفاوض. وف المقابلء ققد استمر التمايز في موقف الطرفين 
الاردني والفلسطينيء وخصوصا مع تردد (م.ت.ف) بتوكيل اللك 
حسين متحدثا عنها وبقبول خطة ريقان والقرار ٤٤٢‏ اساسا صالحا 
للتسویةء وبشكل صريح وعلتي. لکن الارضية المشتركة للتعاون كانت 
موجودة نتيجة لموافقة cap)‏ .ٛف) على مبد؟ التفاوض وقناعة الملك حسين 
بان تنازلاتها كافية لتحقيق التقدم في الفاوضات. غير ان هذا الجهد 
المشترك عاد وتعثر من جديد امام الرقض الاميركي والاسراتیل» وامام 
الضغوط السورية» وتدهور الموقف العربي الاقليمي عموماء واستمرار 
الخلافات الفلسطينية الداخلية خصوصا. وقد اتعكست هده الحالة 
بجمود الاتصالات الدبلوماسية الاردنية - الفلسطينية في النصف الثاني 
من العام ۱۹۸۰ء ثم في تواجع ألمكانة الدولية لنظمة التحریر الفلسطينية 
بعد سلسلة من العمليات الارهابية الخارجية التي حملت المنظمة 
المسؤوئية عنهاء كما دل على ذلك ضعف الاحتجاجات على القارة 
الاسرائيلية على مقر (Gap)‏ في تونس في تشرين الاول (اکتوبر) من 
العام نفسه. 
عودة الصراع 

في مطلع العام ٦۱۹۸ء‏ تبنی الملك حسين ما يمكن اعتباره بمتاية 
سياسة جديدة تجاه منظمة التحرير الفلسطینیةء وهي سياسة اتسمت 
دون شك بطابعھا إلسلبي مقارنة بالمرحلة التي أعقبت غزولینان مباشرة. 
وقد نتسج ذلك عن تراجسع فرص النجاح للمسعى السلمي الاردني - 
الفلسطيني المشتركء Shady‏ الشعور Għa‏ المنظمة لن تكون قادرة على 
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صراع الإرادات 


يم تنازلات اضافية او على تنظيم وضعها الد اخلي واستعادة عاقیتها. 
ظهرت البادرة الاولى في هذا الاتجاه يوم ۱٩‏ شباط (قبرایں)ء حيت 
ن الملك انهاء العمل باتفاق عسان, واضما اللوم الكامل لفشل 
حسالات الدیلوم اسية بالولايات المتحدة ولتراجع الامل باستعادة 
عفة الغربية على عاتق (م ت ف). وجاء ود المنظمة على خطوة AIL‏ 
أن صادر عن لجنتها التنفيذية, حين تفت هذه الاخيرة انها لعبت دور 
ہیا في الاتصالات الدبلوماسية بل واستغربت موقف الملك نظرا الى 
هته الشخصية بحقائق الامور-لکن البیان لم یتجاوز حد التعبير عن 
سف. اذ شدد على الامل باستمرار التعاون والتزام المنظمة بمبادیء 
نفاق الشترك(۳۳. وقد اذيع البيان الفلسطيني عبر اجهزة الاعلام 
سمية الاردنیةء مما عكس ذوعا من الليونة في الموقف الاردني. وهي 
نة كانت ناجمة بدورها عن حدة المواقف المؤيدة للمتظمة في الاراضي 
متلة والی استياء الراي العام الفلسطيني في الضفة الشرقية كذلك 
*. یل لقد أشيع لاحقا بان برقیات التأیید التي جاعت الى القصر الملكي 
د اخل الضفة الشرقية ومن بعض الشخصیات الجهولة في dual‏ 
سربية كانت مفتعلة وهزيلة الى حد اتها احرجت اللك. ودفعته في 
تيجة الى تغیسیر وزير شؤون al! għall‏ وا ی طرح وصياغة 
پاسات جديدة موجهة ا ی سکان الناطق SIKA‏ 
وق هذه الاتنساءء راوحت العلاقة الاردنية - الفلسطينية مکانها 
عباب عدة دون تغير جدید وأضی, علما ان عدة مکاتب فلسطينية تم 
لاقهاء لکن دون الساس بمکاتب «فتی» الاساسية ولا بوجوب الکوادر 
قادة الفلسطيتيين. وانعکس جمود الواقف ایضا باعتدال لهجة 
حافة (م.ت.ف) التي امتنعت عن انتقاد الاردن مباشرة. رغم التخوف 
اضح من مغازي تحسن العلاقات الاردنية - السورية والذي تزامن 
, تدهور علاقات ġusti‏ بالنظمة. ثم cole‏ خطوة تصعيدية اردنية, 
cy‏ استغل احد اعضاء قيادة مفتح»» وهو الضایط السابق في الجیش 
'ردتي العقيد عطاالله عطاالله (ابو الزعيم) دعم السئطات الاردنية 
Gb‏ عن محرکة تصحیحیةء في «فتح». وراقق ذلك وقف نشاط ضایط 
'رتباط الفلسطيتي العامل بين (م.ت.ف) والاجهزة الاردنية الختصةء 
شدید الرقابة على انتقال اعضاء ومناصري (م.ت.ق) من وإلى المملكة. 
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الاردن والقلسطينيون 


هذاء والتقی وسط هذه الاجواء الملك حسين والرئيس السوري حافظ 
الاسدء مما زاد التخوف الفلسطيني من بروز خطة مقصودة لاضعاف 
(م.ت.ف) قتقاطع مع السياسة Uy gal‏ واخیرا, انتهى هذا 
السلسل حين طلبت السلطات الاردثية من نائب عرفات. خليل الوزير 
(ابى «(ates‏ الرحيل عن عمانء واغلقت المكاتب المتيقية هناك Sal‏ 
«فتح». واکد الاعلان الاردني ان هذا التصرف كان بمثابة الرد على البيان 
الذي كان قد اصدره الجلس الثوري لحركة «فتح» قبل اسبوعين تقریبا 
gill‏ اعترض على حل اتفاق عمان, علما ان صدور البيان لم یٹر 
الاحتجاج الاردني في حيته. كما صرح الملك نفسه لاحقا بان الخطوة 
الاردنية ارتبطت ایضا بنشاطات تنظيمية غير مشروعة قامت بها «فتع» في 
البلادء ably‏ الى تورط (م.ت.ف) في الاضطرابات الطلابية الد امية التي 
جرت في جامعة اليرسوك في مديتة إرہد بالتعاون مع الشيوعيين 
والاسلاميين الاصولیین(۳۳. 

اقتصر الوجوب الرسمي الفلسطيتي في عمان خلال اواسط العام 
۹ے. اإذن, على ممثلية (مت.ف) ومقر المجلس الوطتي الفلسطيني 
وكتيبة جيش التحرير الفلسطيني ومكتب الشؤون الاجتماعية ۔۔ تماما 
كما كانت الحال عام ۱۹۷۱ بعد yb‏ حركة المقاومة (باستثناء زيادة 
مبنى المجلس الوطني الجدید) - فيما اغلقت كافة المؤسسات والمكاتب 
الاخری. Lely‏ المسرح لمرحلة جديدة ظهرت علاماتها الا وی على الفور. 
ققد اكدت مصادر غربية أن الك حسين تقدم من العربية السعودية 
طالبا منها قطع المساعدة المالية عن (م.ت .ف) ومن العراق طالبا مته 
الدعم السياسي» بهدف تقويض مکانتها الاقليمية والقلسطینیة۱. غير 
ان ما اثار ارتیاب وقلق (م.ت ف) حقيقة كان الاعلان الاردني عن تنظيم 
مشروع دعم اقتصادي متفر للضفة الغربية تبلغ قيمته المرتقبة ١,7‏ 
مليار دولار على امتيد اد فترة خمس سنوات . وقد رافق ذلك فتح فرع 
مصرف اردتي في نابلس وفتح اعتماد ات قرضية بقيمة ۶ ملایین دولار على 
الفور, اضافة الى sie‏ الاجتماعات يمندويين اميركيين وممثلين عن 
صندوق النقد الدولي لتأمین الدعم e y till JUN‏ وکانت العبرة 
الواضحة هي أن الاردن يسعى الى استعادة دوره الخاص في الضفة 
Lug pall‏ من خلال دعم ومکافاة مناصريه اقتصادياء بهدف اکتساب 
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ملع الارادات 


التایید السياسي والحلول مكان (م.ت ف) ھناكء وهو آمر لا يمكن أن يتم 
دون مواققة اسرائيلية ضمنية. نظرا الى سيطرة سلطات الاحتلال على 
حركة انال والتجارة من والى الضفة الغربية. ولا يزال المسؤولون 
الاردنيون يؤكدون علانية على الالتزام بمكانة (Up)‏ ووحد انية 
تمثيلهاء بل ويبدى ان الاردن يفل استمرار تحمل (متف) 
للمسؤولیة العلنية عن القضية الفلسطينية ومتاعبهاء فيما يتحرر هو 
للبحث عن ترتيباته الخاصة في المنطقة التي تهمه. لكن هدف الاجراءات 
الاردتية بالتخطيط لانقاذ الضفة الغريية اقتصاديا في غياب (مت‌ش) 
ویوقف العمل باللجنة الاردنیة - الفلسطينية المشتركة لدعم الصمود» هو 
عزل (م.ت ف) عمليا عن مجريات الامورا". 

الا ان الظمة الاخيرة التي تقال عن تطورات العلاقة الاردنية - 
القكلسطينية منذ شباط (قبرایں) ٦۱۹۸ء‏ وعن مستقبلها في الامد النظورء 
تتلخص في التأكيد بان الملك حسین قد دخل مغامرة Y‏ يضمن نتائجھاء 
وان كانت (م.ت.ف) Bale‏ نسبيا عن قلب الوازین۔ فمن جهة. لم تقدم 
الدول العريية الناخ الاقليمي المناسب لتحرك الاردن متفرد! او تعزل 
سر أذ فشلت الاتصالات الاردتيسة بالعراق لحمله على de‏ 

ف) għ‏ على الاقتراب من سورية. ممأ قیّد حرية الناورة الاردنية 

بات حمايتها الاقليمية. كما استمر الدعم السعودي للمتظمةء رهم 
استمرار الفتور النسبي بين الطرفين. وربما کان الاهم من ذلك تراجع 
العلاقة الاردنية ‏ المصرية پموازاة تحسن العلاقة الاردنية - السورية, 
وحدوث الزيارة الفاجثة التي قام بها رئيس الوزراء الاسرائيلي MIT‏ 
شمعون بيريز الى الغرب. مما آوحی باطلاع الاردن بمبادرة سرية 
وباحراج الملك ig‏ وقد عزن من ارتباك المبادرة الاردنية الجديدة 
امتناع الادارة الاميركية عن تقديم آية تنازلات الى الملك خلال زيارته إلى 
واشنطن ف تموز (یولیو)ء وتتردد الاجهزة الامبركية والدولية في توقير 
الیالغ المطلوية لانجاح مشروع التتمیة الاردتي للضفة الغربية. 

tal‏ من الجهة الاخری فقد اثارت خطوات الملك والحكومة الاردنية 
المتعاقبة غيظ ومخاوف الفلسطينيين في كل مکان. وخصوصا في الضفتين 
الشرقية والغربية على حد سواء. وحصل ذلك ئيس للاسباب الواضحة 
فحسب, أي مصاولة إضعاف (مت ق) والفاء دورهاء يل ويسبب 
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الاردن والفلسطينيون 


الشعور بان العرش الاردتي قد فر الصراع مع (م.ت.ف) بدون مبرر 
حقيقي وق وقت غير مناسبء til-S3‏ يقصد إضعاف القلسطینیین 
كمجموعة سياسية وسکاتیة""". وقد عزز هذ! الشعور قرار ادخال 
الوحدات العسکریة الاردنیة الى حرم جامعة اليرموك في آيار (مایں)ء مما 
آدی الى قتل وجرح واعتقال العشرات من القلسطيتيين costal‏ وابناء 
الضفة الفرپية, حيث بدا وکان العملية كانت تهدف اساسا الى تأديب 
وتنبيه الجالية الفلسطينية» او على الاقل الى إظهار عدم الاهتمام بآرائها 
ومصالحها. لکن ييقى السؤالء اذا لم تكن ثمة اسپاپ موجبة تدقع 
الاردن الى التحرك ضد (Gone)‏ او الجالية الفلسطينية. قلماذا هذا 
التفجير ولاڈ! مهاجمة الطرف الوحيد الذي لا يهدد الاردن بل والذي 
يساعد في تنقيس المشاعر القلسطينية على المستوى الجماهيري؟ 
قد توجد ملاصح الاجابة على هذا السوال في جانب ثالث آثارته 
الاجراءات الاردنية. الا وهو التناقضات الد اخلية في مجتمع الضفة 
الشرقية وخصوصا الطرف الشرق اردني فيه. ققد أدت خطط التنمية 
الاجتساعية - الاقتصادية والازدهار الناجم عن تدفق اموال التفط 
وعائدات العمال المهاجرين وانتقال الرساميل من بيروت» وما رافق ذلك 
من نزوم استهلاكي وصفقات عقاریةء الى إضعاف الروابط العشائرية 
والى زيادة الطموحات الاجتماعية والاقتصادية وبالتالي السياسية للاسرة 
الشرق اردنية. كما زادت مشاعر المنافسة والغيرة بين الشرق أردنيين 
الدين یعاتون من ارتباطهم في القطاع العام وبين الفلسطينيين المتمتعين 
بقوائد موقعهم المتميز في القطاع الخاصء من حدة الصراع الداخلي 
الخفي . فجاءت عودة الصراع بين العرش الهاشمي و (م.ت.ف) انعکاسا 
للتناقض الاجتماعی: آو بالاحرى كوسيلة تهرب منه. وقد آدی شعور 
العرش ايضا باستحالة إيجاد حل قويب للقضية الفلسطينية ولوضع 
الضفة الغربية به الى محاولة حسم العلاقة مع الفلسطینیین» Last‏ 
ومنظمةء قبل ان يقلت ام الامور وتدشاً الذرائع لاسرائیل كي تتدخل 
مباشرة في الاردن. ا وتحرك Jal‏ المتاطق المحتلة نحوه. وظهرت الد لائل على 
هذه الخلفية في قيام عدد من الشخصيات السياسية الاردنية, بزعامة 
رئيس الوزراء السايق احمد عبيد أت» بتوجیه رسالة الى الرئيس الصري 
ir‏ ساسا او ہبیریڑا“'''. وقد عارض هولاء 


۷۸ 
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وغيرهم في مناسبات عدة استعداء (م.ت ف) أو الدخول بقرتیپات خاصة 
مع اسرائیل. او اية اجراءات تؤدي الى التوطين الدائم للفلسطينيين في 
الضقة الشرقية. وكان الرد المباشر على ذلك قالة عبيدات من منصبه في 
مجلس النواب وكبت الموضوع برمته في الصحافة المحلية. واذ تدل هذه 
الامور على شيءء فهي تشير الى وجو تناقض حاد في وجهات النظر بين 
مستشاري اللك واعضاء الحکومة الحالية ويين اركان اخری B‏ 
المؤسسة السياسية الاردنیةء وا ی تململ متتامي لدی الشرق اردتیین 
حيال طريقة ادارة العرش العلاقة بالفلسطينيين وبمنظمتهم 
وبقضیتهم( ۰۳ واذ! كانت السياسة الحكومية في الاردن مرشحة 
للاستمرار كما هي» متجاهلة (م.ت.ف) عملياء فإن التوتر مرشح للازدياد 
بدوره قي علاقات التظام بالاسرتين الفلسطينية والشرق اردنية de‏ حد 
سواءء وذلك في وقت لا يملك فيه الصرش علن الارجح عناصر التفود 
الاقليسي السياسي - الاستراتيجي والقوة افالية - الاقتصادية الضرورية 
لضمان نجاح رهاناته وخططه وطموحاته المستقبلية. 
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لا تناقش هذه الدراسة علاقة الاردن بفلسطين بحد ذاتها ولا بالقضية الفلسطينية او وضع ااضغة 
الغربية, بل علاقته بالفلسطينيين كعنص داخلي وعنصر خارجي. 
يندم محعد المحاقئلة مسحا العلاقات بين شرق الاردن وفاسلین في عهد الانتداب. انق العلاقات 
الاردنية - الفلسطيفية: السياسية والاقنصادية والاجتماعید. ۱۹۳۹ - ۱۹6۱ عمان: دار الفرقان 
ودار għas‏ ۱۹۸۳ء 
حول هذه القبلئل وانماطها السكنية والاجتماعية - الاقتصادیة, انظر مصعفی اندباغ. القیلاق 
انمریية ‏ قنسطن. ببروت. دار العطليعة, ۱۹۷۲ انظر ایضا شرح تفصيل للقرامة بين العشاش 
اتشرق اردتية واتفنسعلينية ل محمد ااحاقظة, مصدر مابق. الجدول رقم ۲ , ص )۳۳ ۰۳۳۹۰ انقٹر 
ایض خارطة الهجرة الموسمية للرحل ق: 

Raphael Patel, The Kingdom of Jordan, Princeton: Princeton University Press 
الف. انظر جميل‎ ۷۶-٦٢ قدر احد الباحٹین عددهم بحواق ۳۰,۰۰۰, من امل قوة عاملة تبلغ‎ 
بیروت: مركز لابحفث‎ (VA VE MALA) هلال. الضفة الغربية: الترکیب الاجتماعي والاقتصادي‎ 
Aya سم حرف ۱۹۷۳ء‎ 


RUT. Antoun, Arab Village: A Social Structural Study of د‎ Tracsjordanjan Peasant 
Comsunity, Bloomington: indiana University Press, 1072, p.27. 
Pã. Vattikkkriia, Arab and Rogione! Politica in the Middle East, London: Croom 
and Helm, 198%, 5. 81 
اقوصف لد‎ jil 
Brig S.A, el-Edroor, The Heeheenite توب‎ Army, 1907-0075, Amman: The Amman 
Publishing Committee, 1980, 
وحول اسالیب الاقناع والارغام التي اتبحها الملك عبد الله. انظر فانیکیونیس. الذي يقول ان الله‎ 
حکم ائقبائل من خلال الصائحة والقهر‎ 
Conflict in the Middie East, London: George Alen $ Urwin, 1971, 9.77 
1 حول قوة جرس الجدود. انظ‎ 
Colin Barnes, The Trana-Josdanian Frontier Force 
وایضا يومف رجب الرضيعي, ثورة 1417 ف فنسطين: دراسة عسكرية. بیروت: مؤسسة الاہملٹ‎ 
۹۹-4۸ و‎ ۸٨ انعرییةہ ۱۹۸۳ء مي‎ 
we TANS) العلاقات الاردنية البريطانية. من تاسیس الامارة حتی إلغاء المعاهدة‎ ll علي‎ 
1٤۸٨-٤١ ۷ء روت: دار اننهار تتشي ۱۹۷۳ء من‎ 
٠٦ ص‎ (AVN) فاتيكيوتيس, مصدر سایق‎ 
Alan R. Taylor, The Arab Balance of Power, New York: Syracuse University 
Presa, 1962, p. 25. 
توجد رواية عربية لسير المعارك في: الادروس. مصدر سایق. و رواية غربية چ.‎ 
TM. Dupuy, Elusive Victory: The Arab israeli Wara, 1947-1874, London 
Macdonald & Jane's, 1978 
بيروت: مؤسسة الدراسات‎ ۰۱۹4۸ - ٧٤٩١ والرواية الاسرائيلية الرسمية في: حرب فنسملين.‎ 
الفلسطينية؛ ۱۹۸۶ (انترجمة العربية) . وقد ساعدت القوة العراقية القيلق العربي على الاحتقاظ‎ 
بيز الشماي من الضفة القربية.‎ 
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Rosemary Sayigh, Palentinisna: From Peasants to Revolutionaries, London: 
وهم ,1979 می‎ 
يؤكد محمد المحافققة, مصدر سلبق. ص ۰۲۹۲ انه وجد 704 , 419 شخصا في الضفة الشرقية عام‎ 
لکن تشیر غالبية المصادر الاخرى اق وجود عدد اقل من ذنت. اناو مقلا‎ ء٦‎ 
Francois Rivier, Crolesence Industries, dans une Economie Assittas: 
Le Gan Jordanian, Beirut: CERMOC, 1980, p. 8. 
٤٩٩١ انجريدة الوسمية, العدد ۹۷۵ء ۱۹ آذار (مقرس)‎ VV انون الادارة العامة رقم‎ 
۱۹۹۹ کانون الأول (دیسمبی)‎ ۱٩ ۰۱۰۰۳ الجريدة الرسمية. العدد‎ 
الجريدة افرسمية, الحدد ٤۱۰۰ء ۲۰ کائون لاول (ديسمبر) ۱۹۲۹ . وکانت خطوة قد اتخذت نحو‎ 
۰۱/۱۹5۸ منج المواطنين في ۳۰ تشرین الاول (اکتوبر) ۰۱۹۸ حين صدر قانون الجوازات رقم‎ 
مما فتاح تلحكام اثعسگریین الاردنیین في الضفة الخربية ولدیر دائرة الجوازات في عمان إصدار‎ 
وثاثق سفر صالحة لسنة واحدة للفلسطينيين التنقلین بين الضفتين. الجريدة الرسمیة, انعدد‎ 
AREA تشرين التي (ٹوغمبر)‎ ۷ ۴ 
حول تركيب البینان الجدید. انظر ماضي وموسی۔ تاریخ الاردن, عمان. ص +04. بوجد نص قرار‎ 
ATEN الوحدة في مذكرات الاك عبد الله بن حسین. الاٹار الكامقة, عمان. ص‎ 
٠٤ ماشي وموسي. مصدر سايق. ص‎ 
AY المجاميع الضفتين من هلال. مصدر سابق, ص‎ 


Mordechal Nisan, in Blazer, 0.5, (od), Judes, Samaria, and Gra: 
Views cn the Present and Future, Washington and London: 
American Enterprice instituta for Public Policy Research, 1962, p. 196, 
يرجح هلال استناد؛ الى الاحصاءات الرسمیة وتوقعلت‎ AĦ—AT وصلال. مصدر سابق. ص‎ 
وبعض هؤلام‎ ١15,0٠١ معدلات انتمو الطبيعية. ان اجمالي الهجرة من الضفة الغريية بلغت‎ 
بفحث اقتصادي غربي:‎ E ANKI غادر الاردن كنيا. ويؤكد صحة هذه‎ 
Michael Mazur, Economic Growth and Devetopment in Jardin, London: 
Croom Helm, 1979, p.34, ff 14 and 15, 
وقد لجرت داشرة الاحصاءات الاردنية تحلیلا مشابها. انظر «تحليل الاحصاءات. السكانية.‎ 
.۸۷ التقرير الثالث». انظر ایضا مازور؛ مصدر سابق, س‎ 
شخص من‎ ٠٠٤,٠٠٢ تيسان: مصدر سايق ص 148 يؤكد انتاال‎ AV ماو مصدر سلیقء ص‎ 
۱٤۷۷ و‎ THEA الضفة الخربية الى الضفة الشرقية بين‎ 


لا یوجد تقدير دقیق لعدد الفتسطيتيين المقيمين في الضقة الشرقية قبل VALA‏ فقد قویت اكهجرة 
الفلسطينية بتشجبع من إقامة إمارة شرق الاردن وجاذبية عمان كمركز اداري واقتصادي. وایضا 
ہسیپ تلدة الانتداب البريطائي وتصاعد المراع مع البهود في لاسطين. وتتراوح التقديرات 
taħ‏ بين 4۰ و ۱۰ قف cepo‏ ےی کسی حجم الجالية الفش‌طينية القيمة انطلاقا من 
القفزة السريعة ق عدد سکن عمان. حيث توچه غالبية المونجرين. اذ زاد عددهم من ٩۱۶۰۰‏ عام 
۰۱ ال 13۱۰۰۰ عام ۱۹6۷ وتم تشکل الهجرة الريفية الشرق اردنية عنصر) هاما في هذا 
النمى. الارقام Ect‏ من محمد ااحافظةء مصدر سايق ص ۲4١‏ . لم نمسپ حساب الهچرة من 
الغرب الى الشرق بين 1۸ ۱٩‏ و ۱۹۰۲ء لكنها تبلغ على الارجح حوالي ۳۰,۰۰۰ شخص, استناد؛ 
الى اسقاطات التمو الطبيعي لكلا الضفتین, فيعني ذلك التقدير أن قلسطینبي الضفة الشرقية علم 
٢‏ يلقو ۰۰۰ , ۲۰۰ اي EL +4 , ١‏ من سکاتھا۔ ليصبح مجموعهم العام ٩۸۲,۲۸۹‏ تسمةء 
LL ۷۰,۹ għ‏ من سکان المماكة. ويكتسب ذلك التقدیی المصسداقبة عند مقارنته بعدد 
الفلسطيتيين الوجودین في الضفتين الشرقية والفربية علم ۱۹4۸ اي ۸۹۰۰۰۰۰ شخص. اناظر 
صايغ, مصدر سایق, ص AS‏ 
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هلال. مصدر ساپق. ص ۲۰ء همش رقم A‏ 
لحت السكان الشرق اردتيين. 
Stattetion! Bullet, UNFWAPR, May/June 1961, p. 17‏ 
تتراوح تقديرات عدد سكان عمان. محمد المحافظة, مصدر سابق, ص ۲۱۷ يکي plas , ٠۰۰‏ 
یذکر ایضا 1۵,۷۰۶ في 1545 (ص tl (TAS‏ هلال, مصدر سایق صن £4 هامش رقم ۸. فیقدم 
ألرقم لام 1141 . وقد اظهرت دراسة حكومية عام NATH‏ أن T‏ بالثة من سكان عمان ولدوا في 
المناعلق التي بانت تشكل اسرائيل. فلذا اضیف اليهم مهاجرو الضفة الخربية والسكان افقدامی 
والموقودون بعد ۱۹4۸ ترتقع نسية الظسطینییت ‏ عمان ال أكثر من ذلك يكثير. 
هلال. مصدر سابقء ص ۸٩‏ 
هلال مصدر سایق ص AN‏ وایضا ص ۸۹, هامش رقم ٢۲۔‏ 
خصصت الحكومة الاردتیة ميزائية لعون اللاچلین. 
ماژور. مصدر سایق, ص ٥٢‏ و ۲۳, 
تم قيول الفلسطينيين في الجيش بعد قرار الضم عام ۱٩۰۰‏ لکن لل انتشديد في التجنيد على هیر 
القلسماينيين (وخلصة البدو). كما يرجح احد البلمتي. 
Shaul Mishal, West Bank/Esat Bank: The Fslestiolens in Jordan, 1940-1987,‏ 
New Haven and London: Yale University Press, 1978.‏ 
انقش: 
Pal. Vatiidatis, Politica and the Miltary In Jordan,‏ 
London Frank Casa, 1967, pp. 17, 26-29.‏ 
وحول تجنيد النازحین في انلوات المسلدة, انظر: 
Jorden, 1948-57, London:‏ ها Avi Pinacov, The Palestinian Fefugoca‏ 
Fratik Case, 1961, Chapter Y.‏ 
حول القطاعات الآخری انظر. مازوۍ مصدر سليق. ص ٣٣‏ و ۳۱ 
إن اكبر مصرف فل الاردن هو dħalt‏ انعربي الذي اسسه عبد الحميد شومان $ القدس. ویلعب 
الفقسطينيون دور) مهيمذا في المؤسسات المائيية A‏ ال عدة مققبلات مع 
شخصیات بِثرزة ق هذا القطام 
ماڑوں عصتر سایق ص ۱۷. حول مهارات المهاجرين ومستویات دخلھم, انظر هلال. مصدر 
سایق. ص ۰ ۱۰ و ATA‏ وقدر ملحق صحيفة النهار التنموي (بيروت) ۾ ٣١‏ كانون الٹاتی زیٹلیں) 
٤‏ حچم هجرة الأدمفة نحو أميركا الشمقية وحدها ب ۹,۱۹۷ شخص ل فترة ۱۹57 - 
ARMA‏ 
حسي هلال. مصدر سابق, ص ٠١١‏ وصلت حصة الضفة الشرقية من الهجرة ال الخارج من ۲۰ 
بالخة في ااخمسینات اق ٩۰‏ بللئة في الستینات- 
مازوي مصدر سایق ص ۲۹ و ۲۰ ۲۱. هلاق. مصدر سایق ص ۱۳۰ 
هددت الاحصاءات الرسمية عدد ندهاجرین في ۱۹١١‏ يموالي ٩۳,۰۰۰‏ مخص. منهم ٦م‏ يللئة 
من النشيطين اقتصادیا۔ ومؤكد ماڙور. مصدر سليق. ص AN‏ ان 4۰,۰۰۰ شخص ¿Al‏ کان قد 
هاجر قيل حرب ۰۱۹5۷ اکن يشير طرح الاحصاءات لحدد الأردثيين الوافدين ال البلاد من عدد 
امخضرین بين ۱۹۲۱ و ۱۹5۷/۱۹۲۲ الى بلوغ اجماي التدقق الى الخارج ٠۰٣,۰۰۰‏ شخص۔ 
ويشير ذلك الى مغاسرة ۳۷۰,۰۰۰ شخص‌من الاردن في فترة 14791161 . نصفهم فرش العمل 
او الدراسة ونصفهم من التابعين انعائلین۔ 
نیسان, مصدر سایق یں 14۰ 
هكس ضم القلسطينيين الى الادګرات المدنية رغبة الملك عبد الله «بتقوية الروايط بين قادة 
الضفتينء « میشال, عصدر سلیق, ص ۲۸. 
ماو مصدر سابق۔ صن A‏ 
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هلال, مصسر سابق, ص ۱۳۳. و يطور نقاشه إل الفصل الثالث. 
پلاسکوف. مصدر سليق, ص ۳۷-٣٣‏ 
رؤحت غالبية لراضيها المزروعة أو القابئة ننزرع تحت الاحتلال الإسرائيلي. 
كما یعتقد میشال. مصدر سابق. ص TV‏ ويناقش باحث آخر اسالیب آخری لتامين السيطرة 
لجات إليها الستطات . تر 
the West Bank:‏ مه Moshe Ma'oz, Palestinian Leadership‏ 
The Changing Role of the Mayors under Jordan and Israel,‏ 
London: Frank Casa, 1984, Chapter 2.‏ 
علما ان مجموعة سکلنية فردية حکمت الیلاد. هي الحائلة الهاشمية نفسها التي اعتبرها بعقی 
شرق الأردنيين عنصرا خارجیا. كما توجد جلیات مبفية أخرى في الارن ابرؤهة 
الشركس / انشیشان. 
مازوں مصدر سایق. ص 4, يؤكد وجود قراغ كبير في التحديث هيما مين شرق الاردن وعرب 
فلسطين. فعان اتعرب الفلسطيتيون ابناء مدن. مختلعطین بالخارج. او أكثر تعلما من عرب شيرق 
الاردن». 
محمد الحاقظةء مصدر سابق, ص ۶۲۰۸۰۰۳۰۷ وهو شرق ارښتي. يذكر نواحي التفوق الفنسطیني 
في الجالات التعليمية والسياسية والثقاقية والطبية (کعدد الاطياء ونسبة موت الاطقال) . میشالء 
مصدر سایق عن ٤‏ -». یقیم مقارنة مشابهة. ویذکر بلاستوف, مصدر سابق. ص + , الشعور 
بالغبن والاستياء. اما ان الفلسطینیین قد نافسوا السکان المحليين ينجاح لنحصول على المواقع 
الاقتصادية والسياسية, فيؤكده: 
Charles ۵. Creameans, The Arabs and the Word,‏ 
New York: 1063, p. 103‏ 
میشال۔ مصدر سایق ص YA‏ 
ماعون مصبدر سليق, من ۱۰۰٩‏ 
هذا هو رای أحد ابناء عشيرة شرق لردنية هامة من متعلقة إريدء هو سعيد التل. وهو وزیر سایق 
وشفيق رئيس الوزراء السابق وصفي آلتل. انظر «الاردن وفتسعدین». عمان. għa‏ الجلیل. ۱۹۸۰ء 
سفن 
لسراسة تفصیلیة للمساهمة السياسية الفلسطیئیة ف الاردن. انٹر بلاسکوف. مصدر سایق. 
وحول التشاط الحزبی في الضفة الغربية, اتر 
the West Bank under the Jordanian Regime,‏ وا Amnon Cohen, Political Parties‏ 
ithaca and London: Corentt University Proms, 1982.‏ ,1949-1987 
ماعوز, مصدر سابق. ص TA‏ يؤكد ذلك بصورة غير مباشرة حين يكتب ان «احدء التھدیدات- 
للشرعية السياسية جاء من الفلسطينيين المقهورين . 
آتقلی فاتیکیوتیس۔ مصدر سابق )۱۹٦۷(‏ و Eltazer Helal, Jordan, In Army officers‏ 
MW Arab Politica and Society, Jerussien: israel Universities Press, 1900‏ 
بلاسكوف. مصدر سلیق, س ۹۷ء يذكر أن فنس‌لینیین كثيرين تحمسوا للخدمة العسكرية بسيب 
المعاش اانتظم, لكنهم ئم يقبلو؟ على الجيش بسيب انتمییز ضد سكان المدن والفلسطیثین (کما 
sat‏ قائدہ آنذاك الچٹرال جون غلوب باشق. 
ریما وصفت نسبتهم الى +3 بللئة إفي ۷٦۱۹ء‏ کٹھا لم تزد عن MU ٠٢-٥١‏ حتى في وحدات المشاق 
(وكانت وحدات الدروع شرق أردتية /بدوية بالكتمل تقریبا). انظر الحقيد سعد صایل۔ شوه ات 
عن معركة الكرامة., شؤون فلسطینیةء العدد ۸, می ۲۰۷ 
میشال. مصدر سابق. مي ٩۳‏ 
مازوں مصتر سایق ص ۱۱۱ 
نیسان. مصدر سایق, من £ 18 یکتب أن ضم الضفة الغربية اضاف السکان والارض TASA y‏ ال 
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الاردن. فاتیکیوتیس, مصدرسايق (VA)‏ ص ۱۰ء يذكر ان ۰۰۰ ٠١۰,‏ فلسطيتي اتضم الى قو 
العمل الأردنية Y‏ 1۹۸ 
سعبح شبیب. عم۔ ت. ف. التطور وصراع الاراداتء, شؤون فلسطينية, ائعدد OTP VOY‏ 
تٹرین الذالي/کانون الاول (توفمير/ديسمير) ۰۱۹۸۵ ص ۳۰ 
AL‏ حول السياسات العربية الاقليمية ل هذه الفترق انظی: 
Maicolen Kerr, The Arab Cold War: Jamal ‘Abd oi-Nasir end His Rivals‏ 
Naw York: Oxford University Press, 1070 (Thiné Edition}‏ ,1958-1970 
و تایلوں مصدر سابق. 
يعبر کین مصدر سابق, ص 130 عن هذا الراي 
یری مراقب أن إنشاء م. ت. ف. کان طريقة العرب للثهرب من عشکلة الياء. اتطی: 
«John Cooley, The War Over Water, Foreign Policy, Washington, D.C.‏ 
‘Winter 1963, p. 15‏ 
انار رسالة تعلیف وصقي التل رئيسا للوزواء, في «الونائق العربية» ٥٧٠١‏ بیروت: انجامهة 
الاميركبة في بيروت. لا تارییخ. مس ٣۳ - ٠۰‏ وشرح الك dat,‏ لاحقا في رسانة ال عمد الشاصر كي VE‏ 
تموز (يوليو) ١٦۱۹ء‏ مؤكدا أن م..ت. ف. كانت ستملا «انفراغ في اٹھیٹات الدولية وتبقي القضية 
القنسطينية حية في عقوف الناس, وستنظم وتهبۍء طاقة الفنسطينيين خارج الاردن». «الیومبات 
الفتسطينية المجلد ,٦/٥‏ ص ۲۳۹ 
انظر روايات المواقف الاردنية في كوهين. مصدر سابق, وبلاسکود, مصدر سایق 
الخاد ٤٢‏ من الميثاق القومي انغظمة التحرير. النص ف :انوثائق العربیةء ٦٦۱۹ء‏ ص ۸۰. ونم 
تعدیل هذه المادة لاحقا. انظر التص الكامل : 
Richard Nyrop fed), Jordan: A Country Study, Washington, DC:‏ 
.تا ‘The American University, 1980, Appendix‏ 


من القمة إلى الهزيمة مع المنوك ورؤساء الدولة». بيروت : دار العودة. ۱۹۷۱۔ اتظر ایخما میسۍ 
الشخيبي, ×عشر سنوات من الصرام بین التظام الاردتي ومنظمة التحریر امفلسطينية,, شؤون 
قلسطینیةہ العدد «EF LA‏ کانون الثاني رشباط (ینایر/فبرٹیں) ۱۹۷۵ 

انار نس رسالتين سريتين من اتحسين اق عبد الناصر في ٠١‏ تشرین الاول (اعتویر) 1930و 14 
تموز (یولیو) ۱۹٦٦‏ كما اصدرتهما وكقة ؛لانباء الأردنية. «اليوميات الالسطيتية,. المجلد 8/4: 


ص ۲۳۸ ۲۳۹۰ 
تصریحات رسميءة في «الیومیات الفلسطينية., ااجلد ٠/١‏ حول palit‏ انظر ميش مصدر 


سابق, می ۷۱ 
pal‏ امین عام الامم انتصدة پوشانت نقریر! اوئیا في ۱۲ تشرین الثاني (توفعبر)ء ققر فيه ان 
الخسائر المدنية یلخت ۸ JAB‏ وتدمير ٥٢١‏ عنزلا ومدرسة وعيادة. «الیومیات الفلسطینیةہ, المجلد 
6ص ۲۱۹ 

حول موقف م ت ف. انظر تصریع الشقبري. اليوميات الفلسطينية؛ الجند ۰۶/۶ می ١١٢‏ 
وحول الاعتقالات اتظو gino!‏ افسایق, می TA‏ 

صدر القرار ‏ تشرین GAL‏ (نوقمیر) VAS‏ بعد Dd‏ السموع بعشرة ايام نس القانون 
الؤقت رقم ۱۰۲/۱۹۲٦‏ في الجريدة الرسمية. ص ۲:۰4 

نقریر ae‏ بي. آي.. في YA‏ كانون الاول (دیسمبر) ١٦۱۹ء‏ ذکر أن قتابل انفجرت ل مکتب رئيس 
الوزراء وصفي التل وي امنکن نخری. نكن التاطق الحكومي تقى sl‏ ځلیومینت الفلسطبتبة 
المجند 4 /۰. ص ۲۸۷ , وانقجرت عبوات اخری في انقدس Y ٣‏ اتون الثاني De MW Gl)‏ 
عمان في اقيوم التاي. المصمدر السابق» ص ۲۹۱ و TST‏ 

الیومیات الفاسطینیة. slat!‏ 1 ۰۵7 ص ۰۲۹5 ذكر وجود فرق الاغتيق السورية للمرة الاود ل 
٥‏ کانون انذلتي ۱۹٦۷ (al)‏ ۔ المصدر السابق» می 134 
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الأردن وائفلسطینیون 


حول هذا السبب اذي دقع العرب الى تاسیس م. ت. ف. JA‏ 
for Palsotine, London:‏ ںہ سیپ اش نر نا سا 
Croom Helm, 1876, pp. 15-17‏ 
وقد عثق احد قادة ,هتح». خليل الوزیر اہو جهاد) إل مقلبلة أن جم ت. ف. ظلت مشلوئۃ لسته 
بعد ناسیسها. وثم متعت من اتشاذ خط مستقل». مقابلة مع احمه سیف. شؤون فلسطينية, 
العدد 187/981 ص .٩‏ ويؤكد سعید التل. مصدر سابق. ص ٤ء‏ أن رئيس الو زراء الاردتی 
السابق قاسم الريملوي اكد له ان القیادۃ العربية الموحدة قدرت انها لن تکون مستهدة للحرب 
سوی في بداية السبميتات. 
حسب احد قادة قتح». خاد الحسن (ابو السعيد). انقلو: 
Helena Cobban, The Palestine Liberation Organization: People, Power‏ 
and Polities, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, p. 90‏ 
مقابلات مع اعضاء ف م.ت. ف۔ 
عقابلة مع مسؤول السطيتي کیب سايق $ حزب البعث. أننظر ایضا کوبان. مصدر سابق, ص ۳۲ 
and Yuvai Amon-Ohenna, PLO Strategy and TacticaAryeh yodíat‏ 
the Middle East Balance,‏ همه Anthony Cordesman, Jordanian Arm‏ 
p. 38‏ ,1983 ,هم ‘Washington, D.C. Middle East‏ 
انر مثلا المؤتمر الصحفي الذي عاندہ رئيس الوزراء وصفي التل ف ۷ عانون اكناني (ینایر) 
۷. حيث هکجم عبد تلناصی ؟لیومیات الفلسطينية. المجلد 4 /۰. ص ۲۹٦‏ 
آرییه ویودفاتء مصدر سابق, من YE‏ 
مفتبلة مع محرر صحیقة اردنية. 
یتح ذلك من قراءة لسماء كبار المسؤودين منذ ۰۱۹۶۰ ویشیر میشال. مصدر سابق. ص GHAT‏ 
هذه التقطة. وكذلك نبسان. مصدر سابق. ص ۱۹١‏ و ۱۹۷ 
كما يقضح من تصریمات اشخاص قياديين في هذه المجموعة, ومن نقاش نیسان۔ مصدر سابق۔ 
ص ۰۱۹۲ حیث يتحدث عن «التماسك اثثابت الذي تشا في الدواشر الحاكمة الاردنية بين انلوی 
النظيدية في الضفة الشرقية والعناصی الفلسطينية». لکن انضم العديد عن شبان هذه المجموعة 
الى الغداثيين. حسب عقابلات عدة مع بعضهم. ویوجد مثال بابنة الزعيم محمد داود. الحلكم 
العسكري ورئيس وزراء الحكومة المسكرية خلال مواجهة ابلول (سبتمير) ۱۹۷۰ء التي ناشدت 
والدها پواسطة اذاعة . فتح . لیستقیل من منصيه ‏ وذلك عا فعله بعد بضعة أيام. انظر: 
Black September, Beirut: PLO Research Contre, 1971, pp 8‏ 
يتضح ننك. اولا۔ من حقیقة ان اقکشیر من اغذین اعتقلتهم قوى الامن الاردنية کانوا في الخیمات۔ 
لي أواشل السیعینات. حسب مقابلات مع بعض العاملين في التنظیمت. وحسب البیانات 
الغلسطينية لتك القشرة. a‏ حفيقة ان اشنین على الافل من اشمارضينۍ 
الاسلاميين انتخبوا ال مجلس التواب $ رميع ۱۹۸۶ بقوة اصوات المخيمات. حسب مقابلات مع 
تقابيي واعوان احد الرشحین۔ وحسب تحلیل صحفي 
هلال. مصدر سابق, ص ۰٠ء‏ هامش رقم ۱۲ 
‘Meron Benveniatl, The West Bank Data Project: A Study of innota‏ 
Policies, Washington and London: The American Enterprise institute Studies in‏ 
Foreign Policy, 1984, Table 3, p-4‏ 
الرقم من مازوں مصدر سابق, ص ۸۷ 
بقترح ذلك الاستنشاج ایضا تريس دائرة التطويس الحضري لعمان. علم ۱۹۸۶ء می ۷ 
(بالانكليزية), الذي يؤكد ان المناطق انريفية (انشرق أردئية اساسا) قد احتفظت يغظبية تموها 
السکاني الطبیعي. 
مازور مصدر سلیق. ص 4۱ 
یوجد حوالي ۲۰۰,۰۰۰ فلمسطظيتي في الكويت, و ۱۰۰,۰۰۰ في السعودية؛ اکثرهم من حملة 
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الجوازات الاردنية. وبؤكد صحة الرقم الاعل asad‏ الهاجرین کونه يضم إسقاطات الزيادة 
الطبيحية تسکان الضفة الغربية. 
۰- تقتوح روزماري صايغ هذا الرقم. استناد؛ إلى دراسند غير منشورة حول اللاجئين الفلسطينيين سے 
لجنان. بناء على كشف ميد امي ومح السفیر الاردني الى الكويت, بشکل غير مباشی اق صحه الرقم 
الاعلی حين نقی خبر إلغاء جوازات ٥٢‏ الف اردتي. اليوميقت الفلسطینیة. أخجلد ۱۷ء ص ٦‏ 
A‏ ارقام وكقة الغوث في: 
UNRWA Ie: Jonten: Current Situstion and Suggested Course of Action,‏ 
Amenan: Raya Sclentife Society, Economica Department, May 196071‏ 
۳ مقابلات مع المسؤولين الاردنیین والفلسطيتيين ومع الهلجرین. وقد لامظو لی المهد. !لامور حسن 
زي مقابلة y‏ آذار/مارس ۱۹۸۲) نمو حركة ائعودقہ نكن لم يتاكد هل كانت تلك حركة دورية ام 
انها عکست خلله سيضسية. 
۳- مقابلة مع خبیر في دائرة التطوير الحضري لعمان. 
4 حول العلاقات والمجابهة؛ انظر محجوب عمر «ایلول ف جتوب الاردن». شؤون غلسطیتیه. المد 
VS‏ تشرين الاول (اكتوير) ۱۹۷۷ ومقابلة مع مسژول في م. ت.ف. حول الاصابات. انظر تظریر 
جمعية الهلال الاحمر الفلسطينيء لي بوارٹی والهندي وموسی (محررین)ء ٠المقلومة‏ الفلسطيذية 
والنظام الاردتي». بعروت: مركز الأبحاث sp)‏ ف.)ء ۰۱۹۷۱ ص ۶۰۲ 


-٥‏ فتحصی الوجود الفللسطيني $ اتجنوب غالبا في العقیة وأقكرك؛ 391 .$ میناء رشسي والٹائیة بادة 
تجارية وزراعية مرتبطة بصناعة المعادن ايشا توجد ملاحظات حول الجذوب في محجوب عم 
مصدر سايق و 

Peter Gubser, Politics and Change ln al-Karsk, Jordan 
London: Oxford University Presa, 1973 

۹۲ يضم مخیم اليقعة, مقلا تسمة, حسب تقرير داثرة التعاویر الحضري. ص ۹. ویزید 
ذلك بكثير عن عدد سكان atl‏ الشرق ارستیة القديمة انشا کااسلط ومادیا. 

۷ عقابلات. ورب في احداها مثال خريجي امجامعات من حملة شهادتي اڈلجستیر واقدکتوراه افنین 
يعمئون عسائاقي اچرة وحراس. 

۸- حول لحوال هذه المخيمات, انظر حياة منحس باغي. مشاکل اللاجنین في مخیمات الأردن» 
شؤون فلسطینیة, العدد ٥/٥٢‏ ۰. کائون الشلني /شماط (ینگیر/ فیرایر) ۱۹۷۲ء ص ۰۱۰۹ ۱۷5 

۹۔ أنقار «تقریر خاص: la‏ التنمية الثلاثية في الاردن۔ ۱۹۷۶-۱۹۷۳ شؤون فنسطيتية. العدد 
٤‏ تشرين الاول (اعتوبر) ۱۹۷۲ء ص ۷۲۰۹-۲۰ 


tha -۰‏ هو هدف دائرۃ التطویر الحضري ق أمانة العاصيمة, عمان. اتظر تقرير الد اثرة ومقابلات مخ 


بعض خبراته- 

Rami Kheur, Jorcian Valley Development, London: انتش‎ ے۹١‎ 
‘Croce Helm, 1962 

WA التقرير الخاص, مصدر سابقء ص‎ -٣ 

۳- مقابلات 

-٤‏ حول الادارات المدنية ف الضفة الغربیة. انفار ماعوز مصدر سایق 

16 مقابلات 

۳- تشع ذلك الحكومة ال غرض القیود على اللوظفين الراعبین يترك الخسة, بهدف عدم تضجیحهم عل 


Byatt‏ بل حٹھم على البقام 

۷- علما ان أكلك (صد في مقابلة Y‏ اواخر ۱۹۱5 أن «اعثریة» جنوده كانوا فتسطينيين. انيوميات 
الفنسطيئية, skali‏ ۰/1 ص ۲۳۸ 

۸ مقابلات۔ انظر Aug!‏ 
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الأردن والفلسطينيون 


McLaurin and Jureidini, Jordan: The impact of Social Change on the 
Role of the Tribes, Washington, D.C.: Praeger, Washington Papers, No 106, 1904, p 
az 
اما تاكيد املك عام ۱۹۷۲ بان نصف الجيش کان فلسطینی, غهو مستبعد. انار ٭الحسین بن‎ 
٠٦٤٤ عاما من التارييخ.. (مجموعة خطب الملك). المجلد الثائٹ, عمان. لا تاریخ ص‎ ۷٢ طلاق,‎ 
يمكن التوصل الى تقدیر القوة الفلسطينية بشکل غير مباشی من خلال تقدير اجماق القوة البشرية‎ -۹ 
شرق الاردتية اغتوافرة نظرما تلخدمة العسكرية, ثم طرح ذلك من الحجم الثايت نلجیش. اما‎ 
٥٠٢ غجاء في صليل, مصدر سابق, ص‎ ء۱۹٦۸‎ għad التقدير‎ 
١ كما یتضی ذلك من اسماء کبار الضياط. وایضا مکلورین وجودیٹی, مصدر سلیقء ص‎ oh V+ 
دخل يعض اللاجثين الخدمة العسكرية في يعض دول الخلیج انعربي كعناصر عادية. وخصوصا‎ - ۱ 
فل اتحاد الامارات الحربية.‎ 
ثبت أن داود لم يكن موٹوقاء اذ استقال من منصبه وانضم ال عرفات في إدانة العرش بعد ايام‎ ۔٦‎ 


1۹٦ كما بلاحظ ایضا نيسان, . مصدر سابقء ص‎ ATI 
DAL Princo, Jordan and Palestinians: The PO's Prospects, ALI 
Conflict Studies, No 66, December 1875, p. 11 

ء۱۹٦۷ تماق اجد الاستنناء‌ات بعسصطقي دودون. الذي اقام بالضفة الخربیة بعدة سنوات بعد‎ -٥ 
شديدا في الضفة القرییه.‎ Wak لکنه مقيم دائم في عمان الان لان تصريحاته المؤيدة للاردن اثارت‎ 
مما متع عودته آلیھا۔‎ 

٦۔‏ يبرهن على استعرار النشاط السياسي التازحین فرض نظام منع التجول y‏ همان في کاتون الاول 
(دیسمیر) ١۱۹1ء‏ خنع انتشار المظاهرات عن الضفة الغربية. الیومیات الفلسسطينية. لقجلد 1 ۵. 

we 

۷۔ حسب مستشار اقتصادي للديوان الامېږي چ مقابلة خاصة 

,هال انظر الخطط التنموية امتعظبة. 

۹- التركيز هنا هو على الونود تجام النشاط السباسي. علما أن التقابات. وانتي Għal‏ فيها 
الفلسلینیون يقوةء تعرضت لقيود قانونية متنوعة: يما فيها شروط حكومية تحدد العضوية 
وحقوق التصويت. 

-٠‏ پعتبر E‏ غیها دائرة الخابرات. اعضاء ف القوات افسلمة AE‏ قلتون اد ارد 
المخايرات العامة رقم ۲۹/۱۹۹6 الجويدة الرسمیةء ١٦۱۹ء‏ س ۱۲۹۰ 

9 تتحدث يعض اخصادر (كتليزان العسكري اتصادر عن المعهد الدوي لكدراسات الاستراتيجية ۾ 
لندن) هن ۱-۲۰ آلف رجل ف القوى شبه الحسكرية. لکن لا یشمل ذلك المخليرات. ويقترح 
الامروس. مصدر سایق, ص +40٠‏ الارقام لحجم القوی ple‏ ۱۹۷۰ 

Jordan Special Raport, Journal of Defence end Diplomacy, p. 35 نے‎ 

۳ - استناد! الى الاسماء الواردة في افصغر اتعلنية ڈلنشورۃ ول اتقلیلات۔ 

Dwal A VE‏ قوة الامن العام دور نشيطا في دعم الجيش خلال المجلبهات العسکریةء وخاصة شلال 
ٹیلول (سبتمیر) ۱۹۷۰ء بقضل تدریبها وتنظيمها وتسنیحها. 


AY بشي حواق ۱۰۰ 116 شخص غ الضقة انظربی3 بعد حرب ۱۹۹۷ ۔ مازور. مصدر سایق. می‎ -٥ 
بالتة‎ ٥٤ من دخل السياحة و‎ TEMG ۹۰ بائئة من دخله القومي, بما فيه مثلا.‎ EY وخسر الاردن‎ 
من الكسماحة المزروعة بالحبوب. انظر:‎ Title ٥٢ السع المزروعة بالشضمار و‎ ġa 
Petar Manatiold, The Micidlo East, London: 
Oxford University Press, 1073 Fourth Editions, p. 397 
بتشجيع النمو السريع نحركة الغداتيين‎ ۱۹٦۷ تقر غالبية الادبیات الصادرة باهمية حرب‎ -٦ 
الفنسطينيين. اتظر متلا: كوبان, مصدر سایق و‎ 


هوامش 


Berd O'Neill, Armed Struggle In Palestina: An Analysis of the Palestinian 
Guerin Movement, Bouider, Go. Westview Presa, 1978 
Edger O'Balianca, Arab Guerilla Power, London:Faber and Faber, 4 
۷۔- اموت القيادة العريية اغوحدة (انتي اتشاتها القمة العربية الاول عام 191€( جمیع الحكومات‎ 
الريس وتحاس, مصدر سابق, ص ۳۰. واشتکت ,تح من المع‎ eget العربية باعتقال اعضاء‎ 
العربي في مذكرة موجهة الى القمه العرییة الثلاثة عام 44 طالبة ہاٹھاء ذلك الوضع. الوثائق‎ 
وذكرت.‎ LAY القنسطينية. العربية لعام ۵٦۱۹ء بعروت: مؤسسعة الدراسات الفلسطينية. ھی‎ 
فتحء ان اتهاء «القمع الحربي» تحديد! بعد حرب ۱۹۲۷ کان احدی نتائج الحرب الايجابية.‎ 
فتح. «الثورة الفلسطینیة والصراع الحرمي .. الاسرائيل», في دروس وتجارب ثورية: لا ناشي لا‎ 
AS تاریخ ص‎ 
يوجد افضل تحليل لهذه الظاهرة في الاخة العرییة  جميق مطر وعل الدين هلال, التظم الاقليمي‎ -۸ 
الانكليزية.‎ A العربي. بیروت: مركز دراسات الوحدة أنعريية, ۱۹۷۹ء ص ۱۰۲-۸۱ ول‎ 
Found Ajai, The Araty Predicament, Cambridge: 
‘Cambridge University Press, 1962 
4٤ مطر وهاتل, مصدر سابق, ص‎ -٩ 
کان مسؤولاعن هذا التعطلور. سعد ابو‎ ۱۹٦۷ يلحث أردني أن قرار الك حسين دخول جرب‎ alta ۰۔‎ 
Vat دیه. صنع القراں في السیفسه الخارجية الأردنية, عمان, ۱۹۸۳ء ص‎ 


۱ اتظر 1945-1983 Clinton Belle, Jordana Palentinisn Għallonipe,‏ 
Boulder, Co.: Wastview Press, 1964, p. 42‏ 
۴ المصدر السلیق, ص ۳۹. وتؤكد المصادر الفلسطينية الموقف المتعاطف الاولي نلیدو. مقابلة مع 


مسؤول و م. ت- ف۔ انظر ایضا عمر, مهدر سابق۔ 
القنسطينية في هذه المرحلة, مقابلات مع مسؤولين ف م ت- ف. و فع 
ابحاد وقضاياء. لا نالۍ لا تاریخ, م ۲۹ -۳۲. انظر ایضا خوبان, مسر 


و 
231 م1977 avid Hirst, The Gun and the Olive Branch, London Faber and Faber,‏ 
-٤‏ عير بیان الحكومة ف $ شباط (قبرایر) ۱۹۷۰ء Me‏ عن السياسة الأردنية. التحس في الوٹائق 
الأردنية ۱۹۷۰ء عمان: داثرة الطبوعات. ۱۹۷۱, ص ۳٣-۳٣‏ 
-٥‏ تقییم دوبوي. مصدر سلیق, من ۳۸۲ و ۳۰۵ 
6 كمسا يتضصج من اروایات في كتابي دوبوي والادروس, ومن «الكتاب الستوي تلقفضیة 
القلسطينية», ٹلاعوام ۰۱۹۹۷ ۰۱۹۹۸ و ۱۹1۹ء بیروت. مؤسسمة الدراسات الللسطينية. 
۷ ۔ أيتضمح موقف الشواط بوضوح في رواية سایل. مصدر سابق. ومن: 
Erte Fosos), My Home, My Land, New Yori: Times Books,‏ دام Abu tyad‏ 
pp. SFB.‏ ,1081 
۸- هتا هو ایشا راي الادروس, مصدر سایق ص ERY‏ 
۹- نوجد calla)‏ حول المعركة في هادي ابو سلوان (محرر). ۔شھادات من معركة الكرامة.. شؤون 
فلسطینیة, العدد ۸. نيسان (ابریل) ۱۹۷۶ء ص ۱۹۷ - ۱۲۱۰ ومني شقیقء «صعوکة الكرامةه. 
شؤون فلسطينية. العدد ۱۹ء آذار (ملرس) ۱۹۷۳ء ص ۰۱۱۰۰-۱۰۳ وایضا إل المقدم بنی منم 
«میفتها ملوفیت, (عملیة طوفیت : معركة في الضقة انظرقیة ځلاردن. آدار «(IATA‏ معرخوت. العدد 
۲ آذار/نيسان (مارس/ابریل) MAL‏ می ۱۸ PY‏ وایضا ایو آیادء مصدر سایق ص 9۷ - 
۰ و دویوي۔ مصدر سابق, ص ۲۸۱۰۳۰۰ 
٠‏ عضو النجنة المركزية لحركة cedo‏ ابو إياد. مصدر سلیق۔ يؤكد ان ٠.٠٥٥‏ متعنوع قدم خلال 
LA‏ ساعة. 
١‏ حسب سعید DA‏ مصدر سايق س ۷ھ .۰۸ء شل هذة ذقطة تحول في موقف #لجیش الآردني. 


۸۹ 


الاردن وانفلسطینیون 


تجاه اتفدالیین. 
Ging ۲‏ احد اغراقبین ان سلطه م. ت. ف. وات سلطة العرش بنهاية ۱۹۹۸ 
ubinstoln, Red Star on the Nile‏ 
ton: Princaton University Press, 1078, p. 57‏ 
sahilveh, The PLO Atter the Lebanon War E‏ .د 
ır and Landon: Westview Press, 1086, p. 118‏ 
٤‏ للمزيد حول الصراع انسیاسي. انار الهندي. mgħafqa‏ مومی۔ مصدر سايق ص ۳۲ . ۳۷ 


.4 انظر التمسوص قف «الونائق الغلاسعفینیة العربيةء العامین ۱۹5۸ و ۱۹۱۹ و في د 

۱۹۷۰ العربية,‎ 
,تم‎ Basic Documents of the Petestine Resistance مقلا.‎ fad ٩ 
PLO Research Centre, 1971 


۷۔ تذكر عدة حالات لمثل هذا الضغط في: 
Snow, Husain: A Blography, London: Barrie and Jenkins, 1072‏ 

MA‏ حضی االك ووي العهد وقائد الجيش ومدير المخايرات هذا الاجتماع الوزاري. حول ال 
انظر «الوثائق الاردنیة, ۱۹۷۰ء من ۳۳-۴۱ 

۹۔ حول مقدمات مواجهة حزیران (يونيو) ۰۱۹۷۰ انظر الهندي وبوارتي ومومى, مصدر سا 
ot . 5‏ التقى I‏ خلال هذه الفترة بأعيان القبائل وزار وحدات الجیش وخاطیها مرار 
«الوثائق الاردنية, ۱۹۷۰ء ص .٤٤‏ ونصومى الرسائل اگوجهة الى الجيش ف المجلد ذاه 

gM -٠‏ عباس مراد. الدور السياسي تلجيش الاردني. ۱۹۲۱ ۰۱۹۷۳ بييوت: مركز الأبحاث 
ف.), 1۹۷۵ء می ۱۳۷ و کیره مصدر سایق ص ۱۸۹ 

۱- بدات حملة الجیش talab‏ في ٤‏ ایلول (سبتمبر) حين طهر انجيش انجنوب من الوجود 1 
انظ الهندي وبوارشي وموسی, مصدر سابق. هس ٧٤١‏ -. ۱۵۰ وعمر مصدر سایق 
۲- يقدم الادروس, عصدر سايق ص 484 -. ۰4۷۲ رواية مفصّئة تلعملیات الستریة. وکنا 

الهندي وبوارش وموسی. مصدر سایق 

۳. حول الاصایات. Mat‏ كير مصدر سنیق: س 1١١‏ . وایضا تقرير جمعية الهلاق | لاحمر لف 
ف الهندي وبوارشي, وموسی, مصدر ستليق. ص ۱۳۷ ۱۳۸ 

-٤‏ خاطب الخلك الامة موارا. اضافة اش توجیه الرسائل والزیارات الى الجيش والعشائر, مد 
استحالة قبول اي فقدان JAS‏ للسيادة ومشدد! على التزامه بالقضية اتلاسطينية. قیما Y‏ 
القلومة دلفوشی العامة في البلند. كان هذا هو التشديد في اربعة خطابات جامت خلال A‏ 
سيق ۱۷ ایلول (سبتمبر) ۱۹۷۰. انظر مجموعة الخعلب, مصدر سايق الجلد الثالث. 

۱۲۹ يوجد إقرار فلسطيتي بذلك في مراد مصدر سایق ص‎ -٥ 

14۷۱/۷/۲۱ انظر مثلا اقتتلحیة مجلة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین, الهدف.‎ ٠١١ 

۷- کان ذلك «مكتب شؤون الاردن». الذي اسسه صلاح خلف (ابو (alah‏ انظر ابو ایاد. مصدر 
من 0 5 اغلق المكتب في ربيع ۱۹۸۳ وعاد ذلك جڑٹیا ال اشتراله مدیره في انشقاق eee‏ 
اق رغبة ‏ فتح بتقديم بادرة حسن نية الى الاردن. سحلیةء مصدر سایق, من ٧٤١‏ 

۸ مقایلات مع ضباط ی م.ت. بدات الحمنھ حقيقة ف اوائل ۰۱۹۷۱ انظر شكوى ناک الى 
الاردني في ۱۳ نيسقن (ابریل) ۱۹۷۱ء النص في «الوثائق العربية» ۱۹۷۱ء من ۲۷۲-۲۹۹ 
għandi‏ الاردني حاجزا امتیا sie‏ الحدود افسوریة خنع التسئل, انظر الرواية الشخصي 
خائد الهچوي. قائد اللواء Es‏ الدرع. ص٢‏ 

١ بترتيب «مخطط ارهابي» لتقويض الاردن. اننس في‎ eres أقهم الناطق الرسمي الاردقي‎ -۳٩۹ 
الفلسطینیة العربية ۱۹۷۱ء ص ۹۱۰. حول نشاة وعمليات منظمة ایلول الاسود , انظر أي‎ 
وایھ‎ ¿VW A مهدر سابق, الفصل السادس. وایضا الريس ونحفن. مصدر سابق, ص‎ 

dect, Aratet: Terrorist or Peacemaker? London: 
Ack end Johnson, 1084, pp. 337۵ 


هوامش. 


۰ الهیان القلسمايني في مجلة م. ت . ف. الرسمیة. فنصطین الثورۃء ۱٩۷۳/۲/۲۱‏ توجد روایة كاملة 
فلي آبو ایند مصدر سابق, ص ۰۱۰۲-۹٩‏ و هارت. مصدر سلیق, من ۳۹۰-۰۲۶۷ 

aldo وتمثل تدبي آخر‎ A می‎ ,۱۶ atoll مؤتمر صحقي عقده عرقات. اليوميات الفلسطینیة.‎ ١٠ 
وجه‎ .1۹۷١ الف ل‎ ٥٢ جوازات الشتمین ال م. ت. ف. یصعب تقدين العدد المحدد. اکن اثير رقم‎ 
شخص على القائمة السوداء بعد مضي ۱۳ ستة. جسب لحد المصادر‎ ٠٠ 

Reinhardt Maex, Asyirectt Baden Bacon: 1964, pp, 280-1 1 

۲- استفاد؛ إلى نشرة فتح». حصاد العاصفة. كما جاء في الیومیات الغلسطيتية. المجئد ١۹ء‏ ص 7115 

۳- أن الاحکام العرقیة مقروضية لغائبية المدة مند ۲۲ ستة. انظر: 

Courriry Reporte on Human Rights Practicas for 1083 
Washington, 19.0. US Dept of State, pp, 1306 smid 1307 

-٤‏ جامت حاله الشتق الاول في ۷تموڑ (یوئیو) ۱۹۷۱ء ۵م لبعتها ثلاث حالات لخوی ف ۲۹ من الشهر 
ذاته۔ اليوميات اللتسطينية, المجند ۱4ص ۳۲ و ۱۳۷. وشنق خمسة رجال آخرین بين ٤١‏ ایلول 
(سيتمير) و > تشرین الاول (اکتوبر) ۱۹۷۱ . شؤون Lh penuh‏ العدد ٥‏ . تشرين الذلتي (توغمبر) 
۹ء ص ۰۷۰۱ كانت الحاقة الخامستة عشر والاخيرة العلنه في ١‏ کانون الٹاني (ینقیر) ۰۱۹۷۳ 
اليوميات القتسطيتية:, الجلد ۱۷, ص ۱ 

۶۔ الکتاب السنوي Leal‏ الفلسطينية NAVY‏ ص VUE‏ 

٦-۔ swali‏ السايق, مس VE‏ اعئن عن عغو آخر ف ١٣‏ تشرين الاول (اکتوبر). 

۷ کوبان. مصدر سابق. ص EY‏ بتقريخ ۱۹٦۷/۱۲/۹‏ 

۸- انظر بیان فتح وقائمة التنظیمات المدعوة الى الاجتماع. الوثائق الفلسطينية العربية ۸٦۱۹ء‏ ص ۱ 


۹_ اعد ذلك مسؤول في م. ت. ف. في مقليئة خاصة۔ 

۰- مقابئة مع عامل ق مکتب الشؤون الاجتماعية. 

۱۔۔ عارض احد اعضاء النجنة الموكزية لحركة قتح». هو محص يوسف التجار (ایو يوسف) . استعرار 
وجود كتيبة جيش التحرير في الاردن في اوائل SAVY‏ اليوميغت اللتسطينية. المجلد ۱۷ء ص ۲۸ 

۱۹۷۱ تمور (يوليو)‎ ٤ عقابلة مع الصحیقة الغربیة «الانباء» في‎ A YY 

۳- علما ان هيئات رسمية اردنبة ظلت تمر أن الاردن وحده يمال فتسعليئيي الملکة. انظر مثلا بیان 
ائبرشان ؛لاردتي الصادر في ۸ کانون الأول (دیسمبر) 141/1. كما جام في اداعة عمان ونقل ې 
الیومیات الفلسطينية. انجند 1٤‏ ص ٦٦٣٦‏ 

-٤‏ مقایلات مع شباط ف چیش التحویر و م. ت. ف 

UU ارام غیر رسمية قدمھا اعضاء المكتب في ببروت.‎ -٥ 

Rashid Khalid, The Paleatinlarza in Lebanon: The Social Repurcussjona 
Of ferael‘s invanion, The Middle Enet Journal, Washington, D.C. 
Vol. 36, No 2, Spring 1064, p. 257 

۷۷ انظر نص الاقتراح في «الوتفتق الاردنیة ۱۹۷۲ء ص ۱۰۰۹ 

۷- ولت خطة التنمية الثلاثية اهتماما خاصاء على سبيل اکتال. نثقل مخيمقت اللاجنين واعادة 
توطین سکانها .. وحمل ذلك دلالات امتیة وسياسية واضحة. اتظر التقرير الخاص, مصدر سابق. 
میں ٢۰٣۔۲۰۹‏ 

۱۹۷۱/۹/۸ صحيفة الراي الاردنية,‎ VA 


۹ ۔۔ كانت اسرائیل تحلول. ġ‏ الوقت ذاته. ان تخلق الحقائق السياسية الجديدة لي الضفة الغربیة 
من خلال تن لیم الانتضابات البلدية الاولى تحت الاحتلال. في آذار (oul)‏ ۰۲۹۷۲ اليوميات 
الفلسعتیتیة. المجلد ١٠ء ٥٤٥٣ yo‏ 

AAs‏ توجد تعلیقات وتحلیلات فتسطينية تفصیلیة شرو ع انالك في شوون فلسطینیةہ: العدد ۹, ايار 


ay 


الاردن وائفلسطینیون 


۷۰ - ٨٤ ۔۔ ۲۲۷ وائعدد ۰۱۰ حزیران (یوتیو) ۱۹۷۲ء ص‎ ۲۴٢ ۱۹۷۲ء ص‎ (sala) 

8 أنظر المقتطفات في اليوعيات الفلسطیتیقہ الجاد ٥١‏ ص ۲۸۵-۲۸۶ و YAS‏ 

رمیات الفلسطينية, انجلد ١۱ء‏ می TAY‏ 

نصں għaddi‏ التهنثي نلمؤتمر قي «الوذائق العرييةء ۹۶ء میں ۷۲۲۰ ۲۳۳ 

-٤‏ استشادا الى قواءة البيانات الرسمية للجاتبين ولجداول العملیات العسكرية القلسطينية في 
الیومیات الفلسطينية. الجلد ۱۰ من 

۸۵۔ ما زال المسؤولون الاردنیون يصرون على لن مشروع المماكة العربية المتحدة كان ولا يزال صائیا۔ 
مااہلات مسؤولين عبان 

AA‏ ارتبط هذا القرار بسوت صاحب الفكرة الرئيسيء وصقي القل. انظر هاتي حوراني. «الاتحاد 
الوطني. وشکل انستمند الرآهن في الاردن». شؤون فلسطينية, العدد ۰۱4 تضرین الاول GAS)‏ 
ص1۹ ٠۸‏ 

۷۔ انفار الاتهلمات الرسمية الصادرة عن م. ت . ف. الیومیات الفلسطیتیة. لچلدان ٥١‏ و 11 

۸۔ اصدو pulido‏ ثوريء مزعوم د اخل الجیش الأردني بیلتا في Jal Y‏ (ملیو) ۱۹۷۲ء بیتما مدر بیان 
آخرعن تنظیم مشفبه .للضباط الأحرار في فتحء ف کلنون الاول (دیسمبر) ۱۹۷۲ 

۹ نص العيان الٹھائی ف «الوثائق انفلسطينية العربية, ۱۹۷۹ء س ؟ 

+14 اذاعة عمان. كما JB‏ ق اليوميات الفلسطينية, الجلد ١۱ء‏ ص ٦٦٦‏ 

۹۔ حول الاقتراح, اتغلر روبنشتاین, مصدر سايق, ص ۳۱۶. واکتفی عضو اللجنة التنفيذية في م. 
ت.ف. بالتعليق ان النطمة مستنظر في الامره. اليوميات الفلسطينية, المجلد $e‏ ص ۳۸۹ 

7 انظر تص البیئن التهائي في اوثائق الفلسطیئیة العريية NAVE‏ ص؟ 

۳- علما إن اللك وضّح ف أكثر من مناسبة ان م. ت۔ ف. لا يمكتها التفتوضص بشان «مصير الضقة 
الغريية. ولا حتی مستقبل الشعب الفنسطيني.. 

US News and World Report, Saptembar 2, 1974 

GMS ۰4۲/۱ ۱۹۷۲ء, شؤون للسطيتية. العدد‎ ۱۹٦٤ عصام سخنيني دالعیان الفلسطيني:‎ -٤ 
۷۰ الثاني /رشباط (ينايى/قبراين) ۱۹۷۵ء ص‎ 

۱۹۷۳ کاتون الاول (بیسمیر)‎ ٤ نشرت صحیفة الذهثر اللينانية هذه المقررات في‎ -٥ 

٦ء‏ كما يتضح, مثلا. من خطاب اخلك امام المرخان في Y‏ کفنون الاول (ديسمبر). حين امتنع عن ذكرم. 
ات. ف. أو مسمائة القمثيل. النص ف «الوشائق العريية, ۱۹۷۳ء ص 156-549 

۷۔ اتضح ذلك في موقف افلك بانه هو لذي يتكلم باسم الضفة الغربية, ولیس م. ت. ف.. علما اته 
لم بهارض اشتراك م. ت. ف. بسؤتمر جنیف للسلام او تمٹیٹھا لفلسطينيي اسرائیل نفسها 
1 التفبعة ستبقا نلاردن. ماغوز مصدر سایق هی ۱۲۱ 1717 

۸۔ اعتبر بعض البلحذين والسیاسبین الاردنيين عدم اشتراك الاردن خطا هام. وپلاحظ ان الاششاص 
pendil‏ اعتبروا قرار دخول حرب ۱۹۲۷ خطا آیها. مقایلة مع وزير خارجية سفيق. وابو دیه. 
مصدر سایق ص ۲٥٢‏ و 04 VORA‏ وكير مصدر سلبقء ص 1۲۸ . رفض الملك خلال حرب ۹۹۷۳ء 
السماح لرجال م. ت. ف. بالعبور من سورية لمهلجمة اسراثيل. انار «افحرب العربية - 
الاسرائيئية الرابعة: حقائق وتفاعلاتء۔ بروت: مركز الأبحاث (م. ت. ف ): FAVE‏ ص ۱5۸ - 
194 وایشا: 

Mi. Hassanein Helkal, The Road to Remade, London: 1975, pp 221 and 236 

15 عاعون c‏ مدر سایق. من ۲۲٢‏ 

jul ۰‏ السلبق, ص ۱۳۲ 

۱ - الپیانات الرسمية اکشترعة على مستوى القعة, عمان: دائرة ااطبوعات. ۱۹۷۷ء ص ۷۰ ۷۱ 

20 التص في دالوثلئق العربیة» ۱۹۷۱ء ص‎ -٢ 

٦۳۸-٦٦٦ «الوثائق العربیةء 1517/4 ص‎ Y القعۍ‎ -٣ 

٤۔ alll‏ في دالوٹائق العربية, ¿IGV‏ ص WA‏ 45 

145-1٩۰ رسقة تکلیف زيد الرفاعي. «الوثائق العربية» 19104 , ص‎ -٥ 


دد 


هوامش 


٦۔‏ ماعون مصدر سایق ص ۱۲۲ 
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۸۔ يؤكد بیلی, مصدر سابق, ص .٠١١‏ ن اكثرية الساعدات DAL‏ تهبت اق متلصري الاردن في 
الضغة القربية. 
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Crisle, AEI, Foreign Policy and‏ اسنا Jordan nerd the Middle‏ 
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are eliminated, they will be succeeded by‏ املع fil the PLO‏ 
others, pechape more extreme, more radical, more desperate, The Times,‏ 
The Times, July 20, 1982‏ 
صحثیةء مصدر سابق. می ٣۳ء‏ بقدم الراي داته 
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Philip Robina, Stepping out of Line, Middie East intemationat ۹‏ 
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‘The impact of Social Changs on the Role of the Tribes, 
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سلسلة قضایا راهنة 


الأردن والفلسطیتیون 


دراسة تهدف الى تقييم 
التاریےخ الحديث للعلاقات 
الاردنية ‏ الفلسطينية من 
خلال تتبّع ومراجعة العلاقات 
ژنبکرة بين الجانيين من عام 
۸ ال پومنا الحاضي. 

وتحاول هذه الدراسة 
معالجة وتوضيح طبيعة 
الترابط والتشابك بین القضية 
الفلسطینية. وولاء 
الفلسطينيين القاطنين في 
الاردنء ونشاطاتهم. 
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